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الدرر البهية على العقائد الدينية 


إهداء 
أهدي هذا التعليق اليسير والعمل القليل» لطلاب العلمء الذين 
أحببتهم» وأمضينا مجالس في وسائل التواصل نشرح فيها هذا المتن 
الشريف. ونوشحه بكلام لطيف. 
جعله الله في ميزان الصالحات لي ولكم ولمن اقترح الدرس» 


وتابعه وحضره. ولمن أمَّنَ على هذا الدعاء. 


الدرر البهية على العقائد الدينية 


الدرر البهية على العقائد الدينية 


متن العقائد الدينية 


الشيخ العلامة: عبدالرحمن بن ناصر عبدالله السعدي 
-رحمه الله تعالى- 
0ه 5ل/اااه) 


العم تلوت اكاتيية تقس اننا لوعت لتقتو والنه 


0 7 0 2 . ع د 0 0 م 0 
امختصة جدا فى ابول العتاقق الدييّة: والأضصول الكييزة 


5 


الْمُهِمّةِ. اقَصَرْنَا فِيها عَلَى مُجَرّدِ الْإِتَارَةٍ وَالَِي منْ يبط للْكََام 
وَلَاؤِكْرٍ أَولَهَا أَفَرَبُ مَايَكُونُلَهَااَنّهَامِنْنَوْع الْفِهْرِسْت لِلْمَسَائْلٍ 
تقرف أَصُولْهَا وَمَقَامَهَا وَمَحَلّهَا سن الدّين. 

مُمَ من لَهُرَعْبَةٌ في الْعِلْم يتَطَلَبُ بَسْطَهء وَبَرَاهِيتَهَا مِنْ أَمَاكِتِهًاء وَإِنْ 
يَسَرَ اللك وَمَسَحَ ِي الْأجَلِ بََسَطت هِذِ الْمَطَالِبَه وَوَضَّحْتُهَا ليا 


الدرر البهية على العقائد الدينية 


الدرر البهية على العقائد الدينية 


. 
© 0ن . 2 2 8 2 8 ٠.‏ 6ه 
ل 4 0 000000 


س2 2 5 م ه 


تَوْحِيِدٌ الربُوببَةِ الَّذِي هُوَّ: اغيِقَادُ الْفِرَادٍ الرَّبٌ بِالْخَلْقٍِ والرَّرْقِء 


وَأَنْوَاعَ التديير. 


0 
5 


وَتَوْحِيِدٌ الْأَسْمَاءِ والصّمَّاتِ وَهُو إِنْبَاتُ مَا أَنْْتَهُ لتقُي وَأَيْبنَهُله 


تعولة يو ل سْمَاءِ الْحْسَنَى وَالصَّمَاتِ الْكَامِلَةٍ الْعلياه مِنْ غَيْرتَشِْيه وَلَا 
ارين اللا 

َتوْحِيِدٌ الْألُوِيّةٍ وَالْعِبَادَِ وَهُوَ: إِفْرَادُه وَحْدَه بأَجْنَاسِ الْعِبَادة 
َأنوَاعِهَاء وَإفْرَادُهَا مِنْ غَيْرِ !راك بهي شَيْءِ مهاه مع اعْيِقَادِ كَمَالٍ 
ألو ميته . 


فَدَحَلَ فِي تَوْحِيدٍ الرُبُوبِّةٍ إِنْبَاتُ الْقَضَاءِ وَالْفَدَرِ وَأَنَهُمَاشَاءَ الله 
اين اي > ل وقد بن وَأَنَهُ الْمَيِيٌ الْحَمِيدٌ 
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وَمَا ِوَاه فَقَبِرٌ إِلَيْهِ مِنْ كل وَجْهِ. 


1 


وَدَكََلَ فِي تَوْحِيدٍ الها اا لصَّمَاتِء إِنَّْاتْ جَدِيء ككانى لاما 


لق لله تكالى» الْوَارِدَةٍ في الْكِنَابِ والدية 


0 


وَإِيِمَانُ بأَحَكَام صِمَاتِه. 

كَالْعِلم بان عَلِيم ذو عِلمء وَيَغْلَمُ كل شَيْ 
على كل شري إلى اخ ماله يون الأشها المقدسة 

وَدَكَلَ فِي ذَلِكَ إِنْسَاتُ عُلُرُِ عَلَى 0 وَاسْيِوَائِهِ عَلَى عَرْشِد 
وَنْرُولِهِ كل َيْكَةِإِلَى سَمَاءِ الدَنَْاعَلَى الوَجْو اللَاِئِق بِجَلَالِهِوَعَظَمَيِه. 

وَدَحَلَ فِي ذَلِكٌ: 

إنبَاتُ الصّمَاتٍ الذَّايِّةِ الَّبِي لا يَْقَكُ عَنْهَا: كَالسَمْعء وَالْبَصَيِ 
وَالِْلْم وَالْعْلَىٌ وَنَخوها. 1 

والصَّمَاتُ الْفِعلِيِّةُ وَهِيَ: الصَّمَاتُ الْمْتَعَلَهَةُ بِمَشِيئيهِ وَقُدْرَتكِ 
كَانْكَلَام وَالْخَلْيْء والرٌَرْقء وَالرَّحْمَة وَالاسْيْوَاءِ عَلَى الْعَرْششِء وَالترُولٍ 
أتى انعو الدج تعاب 


و قلي ذو ني وني 


1١ 


0 


م 


وه 
ع 
7 


ن جَمِيعَهَاتُنْبَّتُ للومن غَبْرِ تَمْثِلٍ وَلَا تَعْطِيلٍء وَأنهَا كُلَهَا كك كلها قائمة» 


وَأن 
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مر برها 01 ع 0005 او 0 و م عي 
بِدَاتَهه وَهُوَّمَوْضوفُبهَاء وَأَنَّهُتَعَالَّى لَمْيَرَلْ وَلَايَرَالَ يَقَولُ وَيَفْعَل 
ع يه أ بف ير ني 2 يو م 6ت 8 
َأَنّهُ قَكَالٌ لِمَايرِيدُن يتَكَلَمُبمَاعَاءَإِذَاسَاكَ كَبْففَ شَاءَء آ يَوَلَ بالكلا 
مَوْصُوفًا وَبالرٌ حمّةٍ م ة وَالِْحْسَانٍ وحاء 


ب« 2 0 5 و 2 2 00 م كن َ 
وَدَخل فِي ذلِك الإيمّان بأن القران كلام الله مُنزل ع فتارق: 


0-2 3 


0 ند “يع - 7 ل م ل ا و ا كك 
مِنْدُبَدَأْء وإِلبْهِيَحُوكُ وَأَنّهُ الْمتَكَلمُ به عناء ون اكه لابفن ولايد 


0 


معي م 4ك لانن ب 2 وا رك اوداع ا لل 
ا ا ا 


على وَأَنَّهُ لَامُنَاقَاةبَئْنَ كَمَالٍ عُلُوٌهِ وَكَمَالٍ قُرْبهء لِأنّهُلَبْسَ كَوِدْلِهِ َي 


00 توح الأسمَاءِوَالصٌفَاتٍِ حَنى يمن يكل تا ججاء يه 


- و 
6ه ا ومع 


د وَالسّنَهُ من الأسمَاءِ والصَّمَاتٍ وَالْأَفعَالٍ وَأَحْكَايها عَلَى وَجْهِ 
يَلبِقٌ بِعَظّمّة الْباري وتذل ألة كما أذ لاجعازثة أعدٌ في كيه فَلابعائة 


عد 2ه رفم ف ابره و عي هه و و2 
000 
0 


نْ 


كك 


اه معو 
نكال العكاءد ارده 


كد لزجيد 0 


ا 


0 


للهء وَأن مَْ 0 : 5 لْمَدُ ف اللي 
أَفْعَالْمُم وف تتعلق الأخروالتى: 


َّ 
2 

ع 

8 


ا -ه 00 


500 أفعالا وَإرَادَهَتَقَعٌ بهَا 


َأنَّهُ لا يَنَاقَى الَأمْرَانِ: إِنْبَاتُ مَشِيعَةِ الله الْعَامَّةِ الشَّامِكةِ للذَّوَاتِ 
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ان 


والْأَفْمَالٍ والصَّمَاتِ وإنْبَاتُ فَذْرَةِ الْعَبْدِ عَلَى أَفْعَالِهِ وَأَْوَالِه. 


هال 


وَلَايَتِمٌ تَوْحِيدٌ الْعِبَادَةِ حَنّى يُخْلِصٌ الْعَبْدٌ لله -تَعَالَى- فِي إِرَادَتهِ 
وَأَقوَاِِ وَأَفْعَالِ وَحَتَّى يَدَعَ الشَّرْكَ الْأَكبَر الْمُنَافي للتّوْحِيِدٍ كُلَ الْمُتَاقَاقَ 
وَهُوّ: أَنْيَضْرِفَ نَوْعَا مِنْ أنْوَاع الْعِبَادَةٍ ِغيْرِ الله تَعَالَى. 


03 


وَكمدال ذلك أَنْيَدَعَ الشزك الأضدن وهو كل وسيل فر م 
هنا الى القة كه الأ #الكلق يك الل وكير بر الياءِوَتَحْووَلِكَ 
والنَّاسُ فِي التَوْحِيِدٍ عَلَى دَرَجَاتٍ مُتَفَاوتَةِ بَحَسْبٍ ما قَمُوابِهِ مِنْ 


ترك اللو لكا بلت رركو كاقملقة فى هلا لكان كن ووذ 
تقاميل اناق الله وصقابوه (أنكالب و الخوه رقعانيها الناركة فى المكاب 


2ن قل التق نه قفني فد قل ل 2 00 
وَالسَّئْة وَفَهُمِهًا فَهَما صَحِيحًاء فامْتَلاً قَلَبِهُ مِنْ مَعْرفَةٍ اللي وَتَعْظيمه 


1 
ا 


َإِجْلَالِه وَمَحَبَيَ وَالْإِنَابَةٍ ةإلَيْه وَانْجَدَابٍ جوِيع دَوَاعِي قَبِهِإِلَى الله 


- 


كالي انها ابيرغ لاديف 11 


اتام الَنِي ا وه شَيْءٌ من الْأَغْرَاضٍ العاومدق تَاصْمانُ إلى الله 


أ 


ىه 


تَعَالَى مَعْرِفَةَ وَإِنَابَةَ وَفِغْلَاء وَتَرْكَاء وَتَكْوِيلا لِنَقْيه وَتَكْمِيِا لِعَيْرِه 


سه هه 


َالدَّعْوَة إِلَى هذا الْأَصْلٍ الْعَظِيمء قَتَشْألُ الله مِنْ قَضْلِهِ وَكَرَمِهِ أَنْيََقَضصَلَ 
عَليْنَا يذَلك: 
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الايمَانْ بنبوّة جَميع الأنبيّاء عُمُومَا وَنْبُوَة مُحَمَدِ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ خُصُوصًا 


ننه 3 0 رمه بو سه ان اوسن . اث بره 7 َه مر ا 0 0 

وَهذا الاصل: مَبناه على أن يَعتقد وَيؤْمِن: بان جَمِيعٌ الانبِيَاءِ قد 
؟ ع شو وا ماه ع 1ه عه عر هر اه سر مهمع عله مس ل إن 0 #- 
اختصهم الله بوّخيهٍ وَإِرْسَالِهِء وَجَعَلَهِمْ وَسَائْط بَينه وَبَيْنَ خلقه في تبليغ 


م مير هه 


4 0 -ه 0 ص 2 ىن سه ن 20 5 
شرَعِه وَدِينِهِ. وَأن الله ايدهم بالبَرَاهِينٍ الدالة على صِدقهم. وَصِحة ما 


ص , عو راي 0 2 000 رك و برق 8 5 ره ار 

وَأَنْهَمْ أكمّل الْخَلْقٍ عِلما وَعَمَلاء وَأَصدَقَهُمْ وَأَبَرَهُمْ وَأَكمَلهِمْ 
ألامًا وَأَعْمَالَاوَآنَ الله حَصَّهُمْ بَخَصَاقِصَ وَقَصَائِلَ لَايَلْحَفُهُمْ فيهًا 
عد ون النهج امد من كل خلن رؤيل, 


70 
رعع.ر 0 ءََ و 


وَأَنَّهُمْ مَعْضُومُونَ فيمَا يُبَلَعُونَ عَنٍ الله تَعَالَى. وَأَنَّهُلَا يَسْتَقِرٌ في 
غري التإبعمة الف والقواتم بالاقية الها 21 412 
ووه مِنَ الى وَمحَيتهُمْ وَتَعْظيئهُم. 

واذأهزه ك1 ع زهر تفسو تي ل ماتووقن قلي 
أككدن الحسي. 


8 3 
1 


كه ول قل عو 4 ار ادي د و رت .5 
- - 


80 
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ا به ا ف ضر 50 5 ا ا 5-0 ا 2000 
وَالإِيمَان بذلِك. وَالَتِرَامَ طاعتِهٍ في كل شَيءء بَتَصَدِيقٍ خبّره. وَامْتَنْالٍ 


1 
أ 


مره وَاجِتِنَابِ نهيه. 


4 رعو رم 


وَمِنْذَِكَ أنه حَاتِمُ التيّنَ قَدْ نَسَحَتْ شَرِيعتَه جَمِيعَ الشَّرَائِع؛ 
2ك جومي 0 لعا سل ميس مه 


الى ام الشاقق لاي بتك ولا شري ف 


ع 


5 مياه 2 ل الل . 1 
سسر يعنة في اصول الديعن وفروعة: 
ررمي 3 532 0 ع 5 00 0 2-6 8 تررقو 5 0 ص 7 و 0 


4 


ل 0 رد ا ا مر 2ت 00 
3 00 


لْعَاظِهَا وَمَعَانيهًا. 
فَلَايَيِمٌ الْإِيمَانُ بو إِلَا بِرّنِكَء وَكُلَ مَنْ كَانَ أعظَم عِلْما بَِّنِكَ 


58 
دع ه ىم مه 


وَتَضْدِيقًا وَاغْتِرَافَا وَعَمَلَا؛ِ كَانَ أَكُمَلَ إيمانًا. 
والايكاذ بالعلاركة والقدو قلعا قن هذا الاضل الْعَظِيم. 


ص 0 : 5 578 2 2 عابتو 0 03 
وَمِنْتَمَام الْإِيمَانِ به أَنْيُعْلَمَ أنَمَاجَاء به حَنَ لَايْمِْنْ أن يوم 
02 0 


دَلِيِلٌ عَفْلٌِ أَوْحِسمٌ عَلَى خِلافِه . كَمَا لَايَقُومُ دلِيلٌ تَقْلِيّ عَلَى خلافه, 


و م 


فالأوز افيه أو الْحِسَيَُ لَه جد د دكالةَ الكِتَابٍ وَالسّنَه مهلها 
عالة غلتى تعلرهنا وَعَمِلهًا. 
وَغَيّْرٌ النافِع مِنَ الْمَذْكُورَاتٍ لَيْسَ فِيهًا مَاينْفِي وُجودَمَاء وَإنْ كَانَ 


م ع م لإسهمس ع 4 م 3 و 0 
الدَّلِيِلُ الشَّرْعِيُ يَنْهَى وَيَذَمُ الْأمُورَ الصَّارَةِ مِنْهًا. وَيَدْخْلُ فِي الْإِيمَان يما 
الي ال شر اث تان رساب 


بسر 


3 
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الأضلٌ الثالث 


الإِيمَانْ بِاليَوْم الآخر 
تك وعديو كنات و ايان كرن يط لعزي 1 نين 
لإيمَانٍ بالْيَْم الآخرِء كَأَخْوَالٍ الْمَْرَح» وَأَحْوَالٍيَوْم الِْيَامَق وَمَافِها 
مِنَ الْحِسَابء وَالثّوَابِء وَالْعِمَابِ والشَّفَاعَةِ والْمِيرَادِهِ والصّحُفٍ 
الماخخير ةف البوين وَالشَّمَالِء والصَّرَاطِء وَأَحْوَالٍ الْجَنَةِ والنّارء وَأَحْوَالٍ 
أَملِهِمَاء وَأنوَاع مَاأعَدٌ الله فِهمَ لَِمْلِهمَاإِجْمَالَاوَتَفْصِيًا. فَكُلُ يدَلِكَ 
دَاخلٌ فِي الْإِيمَان يِالْيَوْم الآخر. 
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٠. 
. 
090 
للعرنن لالم‎ 


الأضل الرّابِعْ 


مَسْأَلَةُ الايمان 
2 | 


لق كوعر اوح د ل ال مر 7 0 يد 0 


هُوّ: تَضْدِيقٌ الْقَلْبِ الْمُتَصَمّنٌ لِأَعْمَالٍ الْجَوَارح. 


ك 


هر و - 8 و م كم مرو 07 ور ره وه 

فيتقولون: الإيمَان اعَتِقَادَاتَ القلوب. وَأَعْمَالْهَاه وَأَعْمَالَ الْجَوَارِح» 
ا 0 10 02 0 1 
وَأَفوَال اللكنانء انها كلما الكيمان: 


7 
03 


وَأن مَنْ أَكمَّلْهًا ظاهرًا وَيَاطِنًا؛ فَقَدَ أكمل الإيمانء وَمَن انْتَقَصَ 


0 . أ[ 3 وده 6ع 2 0 03 01 
وَهِذِو الْأَمُورٌ: بضعٌ وَسَبْعُونَ شَعْبَكَ أَعْلَامًا قَوْلٌ: لَاإِلَه إِلااللَه 


ِ- 5 
م 9 وه سمه 


ي 0 و 20 7 031 .0 و 

وَأدناها إِمَاطة الأذى عر الطريقء» وَالحَيَاءَ شعبة من الويمَانٍ. 
عرفو 7 ممه :يه 
وَيرَتَبون على هذا الاصل 

ع فل مر وام ه م 0 

وَأصحَاب يَمِيِن وَظَالِمُون 


00 
ع م 
أن 


31 52 2 1-0 57 أ 5 
نالناس فى الايمان دوجات: مقريون 


3 هماه ا 3 لم 2 5 7 ل هو م 3 و رروه و 


فَمَنْفَعَلَ مُحَرّما أَوْتَرَكَ وَاحِبَانَقَ ص إِيْمَانُُ الوَاجِبُ مَالَمْيَنْبْإِلَى 


0ن 
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وه 


مِنْهُمْ مَنْ قَامَ بحُقَوقٍ الْإيمَانٍ كُلَهَاء و هو الْمُؤْمِر حنا: 


مال هيم ا 0 0200 
وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهَا كلهّاء فَهذَا كَافِرٌ بالله تَعَالَى. 


ع١‎ 


: 


وَمِنْهُمْ مَنْ فيه إِيِمَانْ وَكُمرٌ أَوْ إِيمَانْ وَنِمَاقٌ» أو خَيْرٌ وَسَنٌ قفيه منْ 
ولَايَةٍ ة اللو وَاسْتِحْقَاقهِ لِكَرَامَتِه بحَسَبٍ مَامَ مَعَهُمِنَ الْإِيمَانِ وَفِيِهِمِنْ 


عَدَاوَة اللو وَاسْيِحْفَاقِهِلِعُقُوبَةٍ الله بِحَسَبٍ مَا ضَيّعَةُ مِنَ الْإِيمَانِ. 


وَيُرتُونَ عَلَى هذًا الأضل الْعَظِيمء أن كَبَائِرَ ناتوب وصكاتقنا 
لي لَائَصِلْ بِصَاحِبهًا إلى الْكُفْرِ تُقِص إِيمَانَالْعَيِِْنْغَيْرِأَنْتُخْرِجَُ 
مِنْ دَائِرَة الْإِسْلام وَلَايَخْلد في تار جَهَنه 

وَلَايطْلِقُونَ عَلَيْه الْكُفْرَ كَمَا تَقولُهُ الْحَوَارجُ أَوْيُنْفُونَ عَنْهُ الْإيمَانَ 
ا الْمُعتلَةُ: 

بَلْ يَقُولُونَ ااي ؛فَمَعَهُ مُطْلَقٌ الْإيمَانِ 


01 و 1 
وَأما 


الْإِيمَانَ التطدن لبس 

- 00 أ : 2 م ره 

وَبِهِلِهٍ الْأصُولٍ يَحْصُلُ الْإِيمَانَ بِجَمِيع نُصُوص الْكِتَابٍ وَالسَنْق 
وك لتقت هذا الام 


وَأَنَمَنِ ارْئَدَّه وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَه فَقَدْ حبط عَمَلَهُث 


َه 


وَمَنْ تاب تاب الله علبه. 
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وَيرَتَسُونَ أيضًا عَلَى هدًا الْأَصلٍ صِحَةَ الاسْيِثْناءِ في الْإِيمَانِء فبَصِحٌ 
ديول نا مُؤْمِنٌ إِنْ تََاءَ الل لِأَنَّهْيَرْ جو مِنَ الله تَعَالَى تَكْمِيل إِيمَانهِ 
بستني ِدَيِكَ» وَيَرْجُو النبَاتَ عَلَى ذَلِكَإِلَى الْمَمَاتِ قيَسْتَْنِيه منْ غير 
نك مِنْهُ بحُصُولٍ أَضْلٍ الإِيمَانٍ. 

الو وا ساد 
تَابِعٌ لِلْإِيمَانِ وججودًا وَعَدَ عذكاء 1 مياه رنماء 


0 


0 : الْحْبٌّ فِي الله 
وَالتُففْن فى لقو وال لكيه ذه وَالْعَدَادَة لله 
وَيَتَرنَبُ عَلَى الِْيِمَانِ وَلَايَتِةٌ إلا أن يُحِبٌ لأخيه مَا يُحِبُ لِنَفْسهِ. 


َحَبَّةُ اجِمَاع الْمُؤْمنيِنَ وَالْحَثُ عَلَى 


> عه ص 


و مغل ذلك اكياة 
التَآنْفِ والتَّحَائْبٍء وَعَدَم التقَاطّع. 


غ2 : 2 2 


ره عع 5 2 عر و الا نل ض ل ل ل 
وينما أغل الشة والكعاعة ون التتطتات وَالتترق والتاخض 


آ ته م 


ون هذه الْقَاعِدَةَ من أَمَعٌ قواعد الْإِيمَانِ وَلّا يَرَوَنَ الاختلافٌ فى 


الْمَسَائِلٍالَِّي لاوم إلى كُمْرِ أَوْبِدْعَةٍ مُوجِبَةً | تَمَوّق. 
وَيَتَرنَّبُ عَلَى الْإيمَانِ مَحَبَة َضْحَاب النِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ و 
عشب متهت ماعو م 
2 
تناف الأمة 


وه دم دوبع ه 
وَيَدِينُونَ بِمَحَبَتِهِمْ وَنَشْر فَصَائِلِهِمء و كود عن لكة سجر بينهم» 


ِِ 
وَأَبِعَل 
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م عفله 2 ع 
أسْبَقَهُمْ إلى كُلُ حَيْس وَََعَدُهُْ 


و ا مه بِكُل حَضْلَةٍ جَ حَمِيدَةَ و 


25و 
2 2-6 
من كل شر. 
َالأَمَةَ لَاتَستَغني عَنْ إِمَاميُقِيِمْ لَه دينَهَا وَدُنَْاهَاء 


0 
لو 3 أن 


وَيَعْتَقِدون 
وَيَدْفَعٌ عَنْهَا عَادِيَةٌ الْمُعَْدِينَ وَلَاتَيِةٌإِمَامَّهُإِلَابِطَاعَتِهِ في غَبْر مَعْصِيَةِ 
الله تَعَالَى. 
يرود أنه لايم الإيمًا ذه كاتني وا تر 
ٍِ َ َبِالْمَنْب لقلب عَلَّى حَسَبٍ مَرَاتبِهِ الشَّرِْيَة وَطْرْقِه 
َبالْجْمْلَةِء قيَرَوْنَ الْتِيَام بكُلٌ الْأصُولٍ الشَّرْعِيّةعَلَى الْوَجْو المَّرْ 


مِنْ تَمَام الْإيمَانٍ وَالدّين. 
ضٍ ا 7 0 ضير 3 
وَمِنْ تَمَامِ هذا الأصْلٍ طَرِيقهُم في العلم وَالعَمَّلٍ 
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طريقهم في العلم وَالعمَلٍ 
أَهْلَ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَة يَعْتَقِدُونَ وَيَْتَرِمُونَ 
الله وَإِلَى كَرَامَتِه إلا بالْعِلْمٍ النَافِع وَالْعَمَلٍ الصّالِح. 
َالْعِلُمُ النَافِعْ مو مَاجاء به الرَسُولُ مِنْ َِابٍ اللو سن رَسُولِه 


ص النة 1ت وه لك كارن فى كر تو متايه وااللنو وهنا 


وَذْلِكَ أن ) أن لا طرق إلى 


التَصمنء وَدِلَالَةٍ الالْتِرّام. 
ا َ تامف في 0 ال ال 


0 


وَكُلَ عِلْم أَعَانَ عَلَى ذَلِكَ أَوْوَارَرَهُأوْ رئب عَلَيِْفإِنَّه لم ََرْعِي. 
كَمَا أَنَمَاضَادَه وَنَاقَصَهُ قَمُوَ عِلْمبَاطِلٌ. فَهدَا طَرِيفُهُمْ فِي الْعِلْم. 

وََمّا طَرِيقَهُمْ ذ فِي الْعَمَلِء فَإِنّهُمْ يتقَرَبُونَ إِلَى الله تَعَالَى بِالنَضْدِيقٍ 
وَالاعْتِرَافٍ الام بعَقَائِدِ الْإِيمَانِ الي هِيَّ أضل الْعِبَادَاتِ وَأْسَاسَهاء َه 
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0 
7 


يتقَرّمُونَ له بِأَدَاءِ قَرَائفِضٍ الله الْمُتَعَلَمَةِ بِحَفَّهِ وَحُقُوقٍ عِبَادِومَعَ الْإِكُتَارٍ 
مِنَالنَوَافِلء وَبِتَرْكِالْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَنْهِيّاتِ تَعبّدَا لله تَعَالَى. 

َيَعْلَمُونَ أن الله تَعَالَى لَايَفْبَلُ إِلَاكُلٌ عَمَلٍ حاص لِوَجْهِه الْكَريم؛ 
مَسْلُوكًا فِيِهِ طَرِيقَ الببّ الكريمء وَيَسْتَعِيئُونَ باللهٍ تَعَالَى في سُلُوكِ هذه 

2 3 0 ماه - 0 5 3 ف 5 

الطَرّقٍ النَافْحَةٍ الَّيِي هي الْعِلْمُ الَاففِعُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ الْمُوصِل إِلَى كل 
خَيْرٍ ولاح وَسَعَادَةَ عَاجِلَةٍ وآجلة. 

الكت للووث الكالمية: 


يضلى اانا وشو عي فقار وقات ادو لامخو وس تشيها 


ه رمضان /اه اه 
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و الا لاا ا اا 
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الْحَمْدُ للورّبٌ الْعَالَممِنَ وَصَلَّى اللهُوَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ 
ه وََتبَاعِهٍ عِدِإِلَىيَوْم الذيِنِ. 


(التعليق والشرح) 
الحمد لله لا مانع لما أعطاه. ولا راد لما قضاه الحمد لله وحده. 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» صلى الله وسلم وبارك عليه؛ 
وعلى آله وأصحابه ومن والاه؛ أما بعد:- 
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اناي ممم لو عو ا 


7 ٍ 0 2 . جٍِ 2 7 2 .0 
ذَا مُخِتَصَرٌ جذا فى أصول الْعَقَائِدٍ الدينيّة» وَالأصول الكبيرَة 


الْمْهِمّة. افمصَرْنَا فِبهَا عَلَى مُجَرّدِ اْوِمسارَة ولتي من غَيرِبَسط لكام 
0 2 00 0 -_ 5 2 لع ل :.ه 5 
وَلَاَذِكْر أَدِليِهَا أَقَرَبُ مَايَكُونْلَهَاأَنَهَامِنْنَوْع الْفْهْرِسْتٍ لِلْمَسَائِل؛ 


0 


قذه نض © فو لخر عر ررض عابر عر نر را 
لتغرّف أصولهَا وَمَقَامَهَا وَمَحَلَهَامِنَ الدين. 
م عسي فنا 151 رسع وان" ام سر سير و 1 
ثممّنله رَغْبّة في العلم يَتطلب بَسطهاء وَيَرَاهِينهًا مِن أمَاكِنْهَاء وَإِن 
يَسَرَ الل وَفَسَحَ في الْأَجَلِء بَسَطْتْ هذه الْمَطَالِبَ» وَوَفَحْتَهَابأدِلتها. 


(التعليق والشرح) 

العقائد الدينية: العقيدة لغةٌ: مصدر من اعتقد يعتقد اعتقادًا 
وعقيدة؛ مأخوذ من العقد؛ وهو: الربط والشدٌّ بقوة وإحكام: ونحو 
ذلك مما فيه توثق وجزمء ولذا يطلق العقد على البيع والعهد والتكاح 
واليمين ونحوهما من المواثيق العقود؛ لآرتباط كل من الطرفين بهذا 
العقدغرفا وشرعًا!2© إلى غير ذلك هنايجب الوفاءءيه: قال جل وغد: 
+ يها ا َامَنُوَأ وفوا اَلْعَقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ 

والعقيدة في الاصطلاح: هي الإيمان الذي لا يحتمل النقيض”"'. 


.)57١ /5( المصباح المنير‎ :)7١5 مختار الصحاح (ص:‎ ؛»)١4٠‎ /١( ينظر: العين‎ )١( 
.)١7 (؟) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان (ص:‎ 
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ويلاحظ اقتراب أو تطابق المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة العقيدة. 

صحة العقيدة أو فسادها: عقيدة المرء هي إيمانه الجازم الذي 
ينعقد عليه قلبه» ويحكم به ذهنه ويتخذه مذهبًا ودينًا يدين به» بغض 
النظر عن صحتها وفسادهاء ولهذا يفرق بين العقائد» فيقال: هذه عقيدة 
صحيحة. نظرًا لقيام الحجة والبرهان على صحتها: كاعتقاد المؤمنين 
بتفرد الله تعالى فيما يختص به ويجب له. واعتقادهم بطلان تسوية 
غيره به في شيء من خصائصه وحقوقه. 

وما خالف الحق فهو اعتقاد باطل لقيام الدليل على بطلانه: 
كاعتقاد ضلال النصارى أن الله تعالى هو المسيح ابن مريم. أو أنه 
ثالث ثلاثة» واعتقاد المشركين أن أصنامهم وأوثانهم آلهة مع الله 
ونحو ذلك من الملل المحرّفة والعقائد الباطلة التي لا يحصيها إلا الله 
جل وعز. 

العقيدة الإسلامية الصحيحة: العقيدة الإسلامية التي دلت عليها 
أصول الإسلام الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم هي 
العقيدة الصحيحة, 

وهي: الإيمان الجازم بالله. وملائكته. وكتبه ورسله؛ واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره؛ وبكل ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة: 
من الأخبار والغيوب والأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وسائر ما 
أجمع عليه السلف الصالحء والتسليم لله بذلك كله؛ والعمل له تعالى 
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بمقتضاه. والطاعة للنبي كه والاتباع له. 

فهي: تصديقٌ بالغيبء وتوحيدٌ وتنزيه للربء وعبادة لله بماشرع. 
اليقين بلقائه هل وجزائه. 

ما يدخل في العقيدة الإسلامية: تشمل العقيدة الإسلامية وجوب 
توحيد الله تعالى فيما يجب له وتنزيهه عما لا يليق به والقيام بأركان 
الإسلام وحقائق الإيمان والإحسانء والتصديق بالنبوات» والكتب؛ 
وأحوال البرزخ» والآخرة» وسائر أمور الغيبء وتحقيق الولاء والبراء» 
والقيام بالواجب نحو السلف الصالح وسائر أهل الإسلام؛ والموقف 
الشرعي من سائر أهل الملل والبدع ونحوهم من المخالفين. 
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5 2 52 0 مه 


هُوَّ اغْتِقَادُالْعَبْدِ وَإِيِمَانُه بتعَوّدِ الله بصِمَاتٍ الْكَمَالِ وَإِفْرَادُه بأَنْوَاع 


العاف 
تعريف الحد: 


لغة: المنع» ومنه الحدود؛ لأنها تمنع من العودة إلى المعاصي. 
ومنه إحداد المرأة في عدتها؛ لأنها تمنع من الطيب والزينة» وسمي 
التعريف حدًا؛ لمنعه الداخل من الخروجء والخارج من الدخول”". 

اصطلاحًا: هوالوصف المحيط بمعناه العديز عر غيرو, 

أو هو اللفظ المفسّر لمعناه على وجه يجمع ويمنع©". 

)١(‏ ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 46)» تهذيب اللغة (7/ »,١‏ الصحاح تاج اللغة (؟/ © مقاييس 
اللغة (؟/ ”)» لسان العرب (7/ »)2١15٠‏ المصباح المنير /١(‏ 5؟١).‏ 


(؟) مختصر التحرير /١(‏ 69). 
(9) المستصفى (ص: »)١18‏ روضة الناظر /١(‏ 5 شرح تنقيح الفصول (ص: )0 
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ويسمى عند بعضهم ب«القول الشارح» أو «التعريف». فإذا قيل: 
حد علم التوحيد. فإنه يراد به تعريف ذلك العلم الذي يحيط بمعناه 
وبجميع قضاياه؛ ويمنع من التباس غيرها بهاء بعبارة ظاهرة بعيدة عن 
الألغاز» من غير اشتراك لفظي أو مجاز. والأصل في الحد أنه يورث 
التميبز بين المحدود وغيره» أما تصوير المحدود وتعريف حقيقته على 
وجه التمام فهذا قد لا يتيسر في كل حدٌّ ولا يتحقق في كل محدود. 

التوحيد في اللغة: مصدر وخٌّد يوحٌد توحيدًا: أفرد الشيء, أي: 
جعله واحدًا”"» وَحَدَ تدور حول انفراد الشيء بذاته أو صفاته أو أفعالف 
وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه'". 

أما في الاصطلاح: للتوحيد اصطلاحًا إطلاق عام وذلك باعتباره 
فعا من أفعال القلوب» وآخر خاص باعتباره عَلَّمّا على علّم معّين» 
وعلى هذا فالتوحيد بالمعنى المصدري العام هو: إفراد الله بالعبادة» 
مع الجزم بانفراده في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته. فلا نظير له 
ولامثيل لهفي ذلك كله”". 

وقال ابن تيمية فيل: «هو عبادة الله وحده لا شريك له مع ما 
يتضمنه من أنه لارب لشيء من الممكنات سواه)2, 

)١(‏ ينظر: القاموس المحيط (ص: 03775: تاج العروس (9/ 717).: معجم اللغة العربية المعاصرة 
ثظ/ 05 6). 
(0) ينظر: العين 79/ ,)7581١‏ الصحاح تاج اللغة(؟/ /051)» مجمل اللغة (ص:8١41).‏ 


9 ينظر وفك البارض ليق محر 091/1101 
2( درء تعارض العقل والنقل (// 55 5). 
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فالتوحيد أخص أمور العقيدة؛ لأنه يتعلق بإثبات ما يجب لله ويك 


ونفي ما لايليق به #ل» والقيام بحقه وفق شرعه ابتغاء وجهه. والبراءة 
مما خالف ذلك. 
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0 


تَوْحِيِدُ الوُبُوينَة الَّذِي مُوّ: اعِْقَادُ انْفِرَادِ الرّبٌ بالْخَلْقٍ والرّرْقِ» 
وَأَنْوَاع التَدْبِيِرٍ. 

وَتَوْحِيادٌ الأشْمَاءِ والصّمَاتٍ وَهُوَ: إِْبَاتُ مَا أَنْبنَهُ لتقي وَأَنْبنَهُلهُ 
رَعْسَوَلهُ من الأشعاء الخشتى وَالصّمَاكِ الكاولة الغلياوزن خَث ركشبية ولا 

وَكَحِيدٌ الألوهكة والعتاقق وهو إفْرَائ وَشَده بكجتاس الوجادة 
َأنْوَاعِهَاء وَإفْرَادُمَا مِنْ غَيْرِ إِشْرَاكٍ به في شَيْءِ ِنْهَا مَعَ اعْتِقَادٍ كَمَالٍ 
ألو هته . 

(التعليق والشرح) 

فالله كِكَ: 

.١‏ واحدٌ في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره» فلا شريك له. 

؟. واحدٌ في أسمائه وصفاته وأفعاله» فلا سمي له. ولا مثل له. 

*. واحدٌ في إلهيته وعبادته فلا ند له. 


الله تعالى أعلم بنفسه وأحسن حديئًا وأصدق قليلًا من خلقه 
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وأراد البيان والهدى لعباده والرسول #6 أعلم الخلق بربه وهو أنصح 
الخلق وأفصحهم وقد كلفه الله تعالى ببيان ما أنزل إليه من ربه. فلا 
بسحي اللباكفانى ولابوضف الابونا مس سات يه الس في نان 
وفيما صح من سنة رسوله 6 فلا يتجاوز القرآن والحديث. 
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5 و ايه قا ١‏ لحمو و ا 2 4 
فدخل فى تَوَحِيِدٍ الرَبُوبيَةٍ إثبّات القضَاء وَالْقَدَرِء وَأَنَه مَاشَاءً الله 


كَانَ وَمَالَمْ يَسَألَمْيَكُنْء وَاَنَهُعَلَى كُلْ شََيْءِ قَدِيرٌ وَنَّهُ اَي الْحَوِيدُ 


نر تر عا ل يي هد ووه ع ماه 
وَمَاسِوَاه فقيرٌ إليهِ من كل وَحِهٍ. 


(التعليق والشرح) 

الإيمان بالله هك متفرد بالخلق والملك والتدبير مطلقًاء فل شريك 
له في ذلك. ولا مدبر معه. ولا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه. قال ؤَلا: 
+ ا [الأعراف: 54]. 

فمن أسس اعتقنادنا أندا تؤسن بالله تعالى ركاغبالقا مالك مدا 
الواناةة بمششبى عله متهن الدرقه ومك تيان اتوي مره زلا 
خالق سواه وهو المتفرد بتدبير الملك؛ وعلم الغيبء وجلب النفع 
ودفع الضر. 

فلاشريك له في الملكء. والتدبير كما أنه لا شريك له في الخلق 
والتصوير؛ فهو وحده المتفرد بأفعال الربوبية 8 لا َل عَمَا عل وَهُمْ 


علوت 4 [الأقيناء ]ار 


وهذا التوحيد مستقر في فِطّر عامة البشرء فهم مُقرٌّون لله تعالى 
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به قال يلا: لإ وكين سَأَلتَهُم من سَلقَ لسوت وَالْارْسَ لبَمُوَْ أ ذل أ 

1 َرْرَهُمْ لايِعَلْمُونَ * القمان: 5٠]؛‏ وقال 9: +( 0 0 

مَل وَالْدرّضٍ أ يك لسع وَالْأصكر ومن بعالم ألمت َخُِ ألمت 
يرت ألْحي وم بير الت يفوت أعا كل أنكاكتفرة (2) ميك لنةوة :ال 


004 ا 0 د مءم طشوراو 


كك بتد انمق إل ألقكا تاد روس 0 الى ام]. 


فلم يجحد هذا التوحيد إلا مكابر معاند» قد تظاهر بجحوده مع 


0 


استقراره في نفسه. كما قال يل عن آل فرعون: # وَحَحَدُوأْ يها واسْتَيقستهآ 
أَنَفسَهُمَ ظُلْمَا و4 [النمل: 114 فمن أنكره فهو مقر به باطنّاء وإنما تظاهر 
باتكاده تكب ابوضنانا 

وقد أكثر الله ع من ذكر هذا التوحيد في القرآن مقرًّا لأهل الشرك 
به ومطالبًا لهم بمقتضاه؛ء وهو وجوب اعتقاد تفرهه بالإلهية وعبادته 
وحده. فإن المتفرد بالخلق والرزق والتدبير هو الإله الحق الذي يجب 


أن يفرد بالعبادة» ويخلص له الدين والذي ربى جميع الخلق بالنعم. 
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وَدَخَلَ فِي تَوْحِيدٍ الْأَسْمَاءِ وَالصَّمَاتِء إِنْبَاتُ جوع مَعَانِي الْأَسْمَاء 
الْحْسْئَى لله تَعَالَى» الْوَاردَةِ في الْكِتَابٍ والسّنَةِ. ْ 

أي: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» وفيما صح عن نبيه 
يه من الأسماء الحسنى والصفات العلىء على الوجه اللائق بجلال 
اليا ا ا 
بل على حد قوله تعالى: + ليس كُِْو م تَىة وهر التتميغ ضار * 
[الشورى:1)]دكائنت اللدتعالي لنقيدة إلا سناة و المخاس هود وننسه 


عن مماثلة المخلوقات. 


لبذ 
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وَالْايعَان بها ككاث ويعات: 
ل نت 

اكات بااشقاد. 

مان نع قا 2 

تإيكان بالك تاك 


00 98 20 3 
وَإِيمَانَ يأحكام صِفاتِه. 


م 
ِ 


كَالْعِلُم آنه عَلِيِمْ ذو عِلْم وَيَعلَمْ كل شَيْء» قَدِيرٌ ذو قُذرَق ويف 

على 5ل شنووه الى اخركا آنا ين الاشعاو التاق 
(التعليق والشرح) 

الإيمان بجميع الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وما 
دلت عليها من الصفات العلى وما ينشأ عنها من الأفعال الحكيمة 
فالرحمن اسمه تعالى» والرحمة صفته. وإنزال الغيث من آثار ذلك 
الاسم وتلك الصفة. 

فالواجب نحو نصوص الأسماء والصفات: 

١‏ - قبول ألفاظهاء والإيمان بهاء والتسليم لهاء واعتقادمادلت 
عليه من المعاني والأحكام. 


؟ - حملها على ظاهرها وحقيقتها. 
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“”- تزيه الله وه عن مماثلة الخلق فيها وعن صفات النقص 
والعمب والبتراةة سن النطلة والعمثلة. 

- الثناء على الله ويك ودعاؤه بها في كل مقام بما يناسبه» فعند 
طلب الرزق يسأل الله تعالى بأسماء الغني والجود والكرم؛ وعند 
طلب النصر على العدو يسأل الله تعالى بأسماء القوة والقهر والعظمة 
والعلم» وعند سؤال العفو والمغفرة يسأل الله تعالى بأسماء اللطف 
والرحمة والحلم والمغفرة والعفوء وهكذا. 
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وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ إِنْبَاتُ عُلُوُِ عَلَى خَلْقِهِ وَاسْيِوَائهِ عَلَى عَرْشِد 
وَْرُولِهِ كل لَبْلَةِإِلَى سَمَاءِ الََْاعَلَى الوَجْه اللَائِقٍ بِجَلَالِهِوَعَظَمَيِه. 

وَدَحَلَ فِي ذَلِكٌ: 

ِنْبَاتُ الصّمَاتِ الذَّاتئّةِ الّبِي لك فكوا #الكنني والتصدره 
#العلنيه والكلو» وتشرهاء 

والصَّمَاتُ الْفِعلِيِّةُ وَهِيَ: الصَّمَاتُ الْمْتَعَلَهَةُ بِمَشِيئيهِ وَقَدْرَتهِ 
كَالْكَلَام وَالْخَلْق والرِّرْقِء والرَّحْمَةِ والَاسْيَوَاءِعَلَى الْعَرْشِء الول 
إلى الماع انها كما بك 

(التعليق والشرح) 

إثبات علوه على خلقه: إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه 
على عرشه ترق سميم ملل فاته بالكيف الى بعلم سييعاةه» وقد 
جاوزت أدلة علو الله تعالى على خلقه من الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة ألف دليل كلها شاهده بانحراف المعطلة عن الصراط 


المستقيم . 


إثبات الصفات الذاتية: إثبات الصفات الذاتية المعنوية لله تعالى 
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مثل الحياة والعلم والقدرة ونحوها على ما يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته وضابطها أنها الملازمة لذات الرب تبارك وتعالى فلا تنفك 
عنه بحال ويمكن إدراكها بالعقل. 

إثبات الصفات الفعلية: إثبات صفات الأفعال أي: الصفات الفعلية 
الاختيارية وقيام الأفعال بالرب جل وعلا فإنه الفعال لما يريد من تلك 
الصفات. المحبة والرضا والبغض والكره. وضابط تلك الصفات أنها 
يعبر عنها بلفظ الفعل» وأنها واقعة بمشيئة الله تعالى عند وجود سببها 
ومقتضاها فوجودها عند سببها كمال» وائتفاؤها عند تخلف سببها ليس 

وكذلك إثبات معية الله تعالى لخلقه على مايليق بعظمته وجلاله 
وهي نوعان: 

-١‏ عامة ومن مقتضاها العلم والإحاطة والقدرة والقهر. 

؟ - وخاصة من مقتضاها التثبيت والتأييد والكلاءة والنصرة لمن 


4. 
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د عر سرع الت قي 6 يدهو نويه ل لاسر 2 3 
أن جَمِيعَهًا تثبّت لله مِنْ غير تَمْثِيل وَلا تعطيلء وَأَنْهَا كلها قائمة؛ 
كن اموا ع باذ ع اواو اعد و , عر ع لوسرم ا ا ل 
4ه 44 30 بورد لف ١‏ قا ود مص اله ا 12 اج 2 د ع افيه 2 حر ول سا تررم 
وَأنَهُ فعال لِمَا يرِيدن يتكلم بِمَا شَاءً إذا شاءء كيف شاء لْميَرَل بالكلام 


مَوْصُوفا وَبالرّحْمَةٍ وَالحْسَانٍ مَعْرُوفا. 


(التعليق والشرح) 

إثبات جميع أسماء الله تعالى الحسنىء وصفاته العلى وأفعاله 
الحكيمة» الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها كما جاءت بألفاظها 
ومعانيهاء وحقائقهاء من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها 
ودلالاتهاء ولا تمثيل لله تعالى فيها بشيء من صفات المخلوقين» وأن 
يعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة لآنها توقيفية ولا دخل للعقل فيها. 

وإثبات الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه من 
الصفات الذاتية باعتبار أصله وأن الله تعالى موصوف به ومن الصفات 
الفعلية باعتبار آحاده وتجدده ووقوعه بمشية الله وقدرته تعالى أي أنه 
متكلم بماشاء متى شاء وكيف شاء. 


وإثبات الإرادة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وأنها فى 
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كتاب الله تعالى وسنة نبيه فل إرادتان: 
الأولى: إرادة كونية (قدرية) وهي مقارنة للقضاء والقدر. 
الثانية: إرادة دينية (شرعية) وهي مقارنة للمحبة والبغض. 
وبينهما فروق وتجتمعان في طاعة المطيعء وتنفرد الكونية في 
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وَدخل فِي ذلِك الإيمّان بان القرّان كلام الله منزل غير مَخْلوقٍء 


2 
2 04 
8 


٠‏ ور مع +ه لور و ركه وا وس كةو 2 ع روا ب او ا بز 79 لخد ع قي .و 
منه بَدَأء وإلبه تعودء وَأنَه المتكلم به حقاء وَأن كَلامَه لا يُنفده ولا يَبيك. 


(التعليق والشرح) 

فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنه منزل غير مخلوق منه بدا 
وإليه يعود. 

فنؤمن بأن القرآن» نسخ ما قبله من الكتب السماوية» واشتمل 
على أحسن مافيهاء وزاد عليهاء وبرأه الله من الأغلال والآصارء 
والتكليف بما لا يطاق. 

فأغنى به عنهاء وأن الله جعله تبيانًا لكل شيء» وهدى للتي هي 
أقوم؛ وحفظه من التحريفء والتبديل» وجعله خالدًا إلى آخر الدهر جَلّ 
وعا: #2 ِنَاححَنُ ّنا الذّكْرَ وَإِنَلَمْحفِظُوتَ )4 [الحجر: 19» وال الوط 
في السطورء والصدورء المبدوء ب+ الْحََمَد شه ب العدلييت 4ه 
[الفاتحة: ؟]» والمختوم ب 8 مِنَّ ألْحِتَسَةَ وَأَلنََاسِ 4 [الناس:6]. 

والقرآن الكريم هو أعظم كتب الله # المنزلة على رسله. وأبلغ 
آياته» وأعظم أسباب هدايته؛ وآخر الكتب المنزلة على الرسلء ولا 
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ينزل بعده كتاب ينس خه. فهو آية الله إلى آخر الهداية. 

ويتحقق الإيمان بالقرآن بأمور: منها: 

١‏ - أنه كلام الله يلا حروفه ومعانيه. تكلم الله به حقيقة» ومنزل 
غير مخلوق. 

؟- تلاوته على أحسن وجه يستطاع وتدبره وفهمه والعمل به 
والدعوة إلى مافيه على هدى الله وأمره و وكما بين نبيه َه واعتقاد 
أنه بيان الله تعالى لعباده وهدى ورحمة. 

'- اعتقاد عموم دعوته وشمول شريعته التي جاء بها لعموم 
الثقلين» فلا يسع أحدًا من الجن والإنس إلا الإيمان به وأن يعبدوا الله 
بشريعته» قال و3 : +[ تارك الى َل الْترْانَ عل عَبَدِو لَكوْنَ ليت ددرا 4 
[الفرقان: »]١‏ وقال وكَ: + لِأندرَمم يه وَمَنْ بلع 4# [الأنعام: 15]. 

- اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة» فلا يجوز لأهل الكتاب 
ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزوله بغيره؛ فلا دين إلا ما جاء به ولا 
شريعة إلا م شرع الله فيه فالحلال ما أحلّه والحرام ما حرّمهء قال : 
«والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني)0"©. 

- سماحة شريعته» وبراءتها من الآصار والأغلال التي كانت 
على الأمم الماضية. 


.)7”10/ /”( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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5- أن القرآن هو الكتاب التوحيد الذي تكفّل الله بحفظ لفظه 
ومعناه من التحريف اللفظي والمعنويء قال هك 0 ينا لكر 


5 


وَإِنا لدشيطوة للضم 5» وقال ؤلا: + لَايَيهِ لنَطِلٌ من بين يَدَيْهِ وَلَا مِنّ 


0 


م<ح1 صد 2 ور 


خَلفِهِء تنزيل من حَحِوِ 
/ا- أنه اشتمل على التحدي به بل هو الآية العظمى الذي أميحة 

الله بها الجن والإنس عن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا 

قال ##: +( قل بِْنِ أجَسَمعَتِ الإنضى وَالْجِنُ ع أن ينوا يِمِمْلٍ هذا الْعرَانِ لا 


اوح يو 1 اكه انقح اتن هما [الإسراء: 84]. 


ب ا إليه في أمر 
دينهم ودنياهم» ومعاشهم ومعادهم., قال ابن مسعود وه: «أنزل في 
هذا القرآن كل علمء وكل شيء قد ببّن لنافي القرآن)2". 

4- أن الله 8# يسره للذكر والتدبر وهذا من أعظم خصائصه. فلولا 
أن الله يسره لم يستطع أحد من البشر أن يتكلم بكلام الله لكن الله 
يسّره للذكر والعمل» فيسر جمعه. ويسر قراءته» ويسر تفسيره وبيانه» 
0 + الس لاسر 
يك: +[ وقد يسَرنا ألْصءَانَ لذو مهل من مُدَكرٍ * [القمر: 10]. 

لا 0 


الم 


حمِيدٍ 4 آفصلت: 7]. 


والآداب والأخلاق» فقد تضمن أصول الملة وقواعد الشريعة وأمهات 


.)7179 /١1( تفسير الطبري‎ )١( 
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الأخلاق وجوامع الآداب. 
-١‏ أنه اشتمل على أخبار جملة من الرسل والأمم الماضيةء 
يي ا لس طبر َِكَ من أنه 


فرك نَقْضّه لتك مِنهًا فَآَيِمٌ وَحَصِيدٌ 4 اهود: 1٠٠١‏ وقال وكك: + كَدَِكَ 
فص عَلَيَكَ من ابل ما د سبق وقد َالننَكَ ين لَدُل ذِكرًا )4 اطه: 15]. 


أن الفرآاق هو اغسر الكمي كوو لخ شيو خاضياء والعباس 
عليهاء والحاكم عليهاء قال عل: +( َل َي كَالكتب يلحي مُصَدًَا لما بين يديه 
وَل الوه وَالإجيلَ '(5) من لُ هُدَى لَنا 0 ا 

وقال ي: +( وَأَرَلنإليَكَ الْكِتَب يأنْحَقْ مُصَدّكَا نِم بن يَدَيْهِ من ألححكتب 


5 


[آل عمران: ". 5 ]» 


سس عرسا 


وَمَهِيّمِنًا عَلنَهِ ‏ [المائدة: 48]. 

- أنه أعظم آيات الأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم» كما ثبت في الصحيحين عن النبي يِه قال: ١ما‏ 
هن الأثبياء نبي إلا أعطي ماهثله آمنه عليه البشره وإثما كان الذى أوتِيت 
وحيّا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»)0". 

5- أنه الكتاب الذي لا يأتي بعده كتاب ينسخه. فلا تبطل 
أحكامه. ولا تتبدل شريعته» ولايترك العمل به حتى يأتي الله بأمره 


فيوقعة إلبة كما يدا منةه 


.)511( أخرجه البخاري (/509)» ومسلم‎ )١( 
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1 أن المى ##اقديئّن القرآن باقر الهوافعاله وتفري اقهواحوالة 
وإلكارمعتنى مم كال تاهو الدراقياناقايف: الهسة وحمل 
به التبليغ» حفظ ذلك من حفظه؛ ونسيه من نسيه. 

وعليه فإن شريعة محمد هه ناسخة لجميع الشرائع السابقة» 
مشتملة على أحسن مافيها من الأحكام. بريئة من الآصارء والأغلال 
التى كانت على من كان قبلناء مصلحة لأحوال الناس إلى آخر الزمان؛ 
لمافيها من الأحكام العادلة» والرحمة الواسعة الحجة القاطعة. 

فأغنى بها عما كان قبلهاء فلا خير في الشرائع السابقة إلا وفي 
شريعتنا ما هو مثله» وأفضل منه. ولا إصر إلا عافانا الله منه؛ فالحمد 
لله الذي أتقن ما صنعء وأحكم ما شرع ويسر الأحكام وعظم الأجورء 
وأكثر من مكفرات الآثام. 
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ع ا ع ل ا 0 ا ا ا 0 
وَمَخْل فِي ذَلِكَ الإيمَان بأنة قريبٌ مُجِيبٌء وَأَنَه مَعَ ذلِكَ علي 
000 مراع تف و وشم د مغرو “ع تدر او 8 لذ ري 1 ا ده م د ل ا 0 5 
أعلىء وأنه لا منافاة بين كمّال علوه وَكمّال قربهء لانه ليس كمثله شىء 


5 7 الوا 2 د 0 موب 
في جَمِيع نعوته وَصفاته. 


(التعليق والشرح) 

من أصول الإيمان: إثبات تفرد الرب جل وعلا بكل صفة كمال 
وأنه ليس له شريك ولا مثل ولا كفؤق. 

فنؤمن بأن الله تعالى متصف بصفات الكمال ونعوت العظمة 
والجلال» والجمالء له الأسماء الحسنى والصفات العلىء له المثل 
الأعلى في السموات والأرضء فلا سمي له ولامثل من خلقه: © ليس 
قوق :1 التي اقيق 4 الخرركة اله فلاف صالني اكسل 
الذوات» وأسماؤه أحسن الأسماء وصفاته 65 الصفات: +[ أمَهُلا لَه 
إالاخر له الأ لَلْسّْقَ * [طه: 6]. 

ومن أصول الإيمان الجمع بين الإثبات والنفي في صفات الرب 
جل وعزهء فالإثبات يراد لذاته» والنفي يراد لإثبات كمال ضده. 


يأني النفي في صفات الرب جل وعلا -في الغالب مجملًا- لأنه 
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أبلغ في الدلالة على التنزيه» ويأتي الإثبات -في الغالب- مفصدًا فإنه 
أبلغ في الدلالة على تنوع الكماللات. 

قديرادالإجمالي في إثبات صفات الرب جل وعلا ويرادبه 
إثبات الكمال المظلق والحمد المطلق والميجد المطلق ونيحو ذلك مثل 
قوله تعالى: + الْكَمْدٌ َّمت اكيت )4 [الفاتحة: 1]» وقوله: © وَلَهُ 
الْمَثَلُ الْأَعَل في لسوت لاضن [الروم: 33]. 

وقد يأني النفي المجمل مثل قوله تعالى: ملت ىََِو تى 2 )4 
[الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى: # وتيك حكن لج 4 [الإخلاص:4]» 
وقوله: # سْبَحَانَ أنه عمَايَصِفُونَ 4 [الصافات: 154] وذلك لنفي كل ما يضاد 
كمال الله المطلق من أنواع العيوب والنقائص. 
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تاوس اقامهة ‏ 561 يجمه م ره وه ل لعش را اس 

وَلا يَتِمَ تَوْحِيد الأسْمَاءِ وَالصَّمْاتٍ حَتى يَؤْمِنَ يكل مَاجَاءَ به 
ا 2 تن 4 ع لهس تابه 
الكِتَاتُ وَالسَّئة من الْأَسْماءٍ والصَّمَاتٍ وَالأفعَال وَأْحَكامها عَلَى وَحْهِ 
ا ا نان لمعه ر عكو جر ة ورور 7 و268 فد م ول فر او قر 
يَلِيق بِعَظمَةٍ البَارِي. وَيَعلمَ أنه كما أنه لا يَمَائْله أحَد فِي ذاته» فلا يمَائْله 


ار الى 2 


(التعليق والشرح) 

وذلك يقتضي إثبات الصفات الخبرية لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته كالوجه. والعين, واليد. والإصبع ونحوها مما مسماه 
بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض وإنما قيل عن هذه الصفات إنها خبرية لأنها 
إنما تتلقى من طريق الوحي فلا يمكن إدراكها بالعقل وإنما تتلقى من 
طريق التقل الكامق. 

فالله وحده هو الخالق وما سواه مخلوقء وأنه هو الرازق وما 
سواه مرزوق؛ فالواجب إفراد الرب 8# بالكمال المطلق من جميع 
الوجوه وبكل اعتبار» وذلك بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه. أو أثبته 
له رسوله يه من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامهاء وتنزيهه 
سبحانه عن جميع صفات العيب والنقص وهو هو من خصائص الخلق 
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تنزيهًا يراد منه إثبات كمال ضد ذلك في حقه تعالى» قال وككُ: + َيِل 


< يوسم مج 0 بذ ارو ه 0 > بو #2 


الأسعاء سي فادعوه يبا وذروأ 


يي تيضم 2 


رك مم .2 سبو ضع عد ال سس ها 
لذن يلْحِدُوت ف أسمنيهء سَيِجِرُونَ ما كاوأ 


0 جا ولا مه 


الغيب وَاَلصََهَْدَةٍ هو اسمن اليم 4 [الحشر: .]5١‏ 
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ع 


وَمَنْ ظَنَ أن فِي بَخْض الْمَفِّْاتِ مَايُوج ب تَأوِيلَ بَمْض الصّفَاتِ 
عتى بر تكله المنزوق» قف ل فيلالا فيا : 


(التعليق والشرح) 

فلا مساواة بين الخالق والمخلوق قال الله تعالى: © وله الْمَتَلُ 
الل في لسوت والارض [الروم: 717] فلا يستعمل في حقه سبحانه من 
الأقيسة إلا قياس الأولى وهو: «كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه فالله تعالى أولى به. وكل نقص يتنزه عنه المخلوق. 
فالشالق ألحق أن ينزه عنه)”, 

والبراءة من إلحاد الملحدين في أسماء الله وصفاته وآياته المائلين 
بهاعن معانيها وحقائقها إلى أمور باطلة ومنهم: 

أ- المشركون الذين اشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسماء الله 
تعالى أو سموها ببعض أسمائه كتسميتهم اللات من الإله. والعزى من 
العريئ ومكاة من المنان: 

ملك اهل الكقاب وقيره يفن الأن الون سعمز ا اللةتجالين 
بما لايليق بجلاله وعظمته. كتسمية اليهود والنصارى لله أبّاه وتسمية 


4 ينظر: مفتاح دار السعادة (57/ ك/ع). 
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الفلاسفة له موجبًا أوعلة فاعلة» وتسمية الدهريين له الطبيعة. 

ج- ومن يصف الله سبحانه بما لا يليق بجلاله وعظمته وما يتنزه 
عنه من النقائص والعيب كقول اليهود -لعنهم الله- : © إِنَّ أله فير وَححَنُ 
أَعْنِيآهُ )4 [آل عمران: »١‏ وقولهم: # يد الله مَعَلُولةٌ )4 [المائدة: 74]» وزعمهم 
أن الله تعالى تعب من خلق السموات والأرض فاستراح يوم السبت. 

د- ومن جحد معانيها وحقائقهاء كالجهمية الذين قالوا عن 
نصوص الأسماء والصفات إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا 
معانٍ فعندهم أن اسم الله السميع لا يدل على سمع. والبصير لا يدل 
على بصرء والحي لا يدل على حياة. 

ه- من مثل صفات الله تعالى بصفات خلقه كالممثلة الذين 
قالوا: ما نعقل من الصفات الواردة في القرآن إلا أنها مثل صفاتنا. 

و- المفوضة الذين قالواإنهم لا يعملون معاني نصوص الأسماء 
والصفات وأنها مما استآثر الله بعلمه. 

فيتب رأ أهل الحق من هؤلاء المنحرفين لأن الله جل وعز توعد 
الملحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد وتهددهم بأخطر ألوان التهديد 
فقال : 9إِنَ الّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَالَايَخْمَّوْنَ عَلَيْنَا4 [فصلت: وقال 
سبعكائة : #وَلِلَّه الْأَسْمَاءٌ #الخشن كاذغوة يهنا وةوا الذين دون فى 


أشقاكه ةر زن شاكانوا تدكاو 4 :الامراف: 16]. 
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أن أ 


كان الناة كم 


0 
نََ 


عر بيو عي 8 عه و هو ص ع لانن لومي 2 ؟مهو ا 2 
وَلاا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد 


ا ع ل و ل را م ا ال ل - 
للوء وَأن مَشِيئَتَهُمْ تَابِعَة لِمَشِيئَةِ اللو وَأَن لْهُمْ أفعالا وَإِرَادَةَ تَقَعْ بها 


أَفَعَالْهِ م وَهِيّ مُتَعَلق الأمر والنهْي 
د يدعي إكلكه سلءا رمت | عه هه ا ع د ا م 
وَأَنَهُ لا يَتَنَافَى الأَمُرَانٍ: إثبّات مَشِيئَةِ الله الْعَامَّةٍ الشاملَةٍ للذْوَاتِ 


و عم ه 


تَ قدَرَة الْعَبْدِ عَلَى أَفْعَالِهِ وَأَقوَالِه. 
وَلَايَيِمٌ تَوْحِيِدٌ الِْبَادَةٍ حَنَى يُخلِصٌ الْعَبْدٌ لله -تَعَالَى- فِي إِرَادَته 

سر م رمه عر ملظ وى > تكعرةم ا 3 اه 

وَأَقوَاِهِ وَأفعَالِهه وَحَتَى يَدَعَ الشَّرْكَ الْأَكْبَرَ الْمُنَافي للتَوْحِيدٍ كَل الْمُنَاقَاقء 


وَهُوَّ: أَنْيَضْرِف نَوْعَا مِنْ أَنْوَاع الْعِبَادَة لِعَيْرِ الله تَعَالَى. 


(التعليق والشرح) 

فالله تعالى هو الإله الحى المستحق للعبادة: وحذه لاشريك الله 
فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحدٌ سواه؛ فيجب إفراده تعالى 
بجميع الطاعات على الوجه الذي شرع.ء وأن يطاع نبيه © فيها ويتبع» 
وترك الشرك والبدع. 

فنؤمن بأن الله تعالى وحده هو الإله الحق المعبود بالحقء الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحدٌ سواه. 
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فلا يركع ولا يسجدء ولا يدعى» ولا يرجى سواه. 
فيجب الإخلاص له وحده في جميع العبادات» والتقرب إليه 


وحده في جميع الطاعات, وأن لا يشرك معه أحد من الخلق في الأرض 
5 ه- 01 2 ل مدل 4 عء 2 5 أ 
أو السموات: 8 ذلك ياك الله هو الْحقٌّ وأزك ما يسنْغو تمن دونه هو 
ضور أ هر ور صه 01 - مدهو رصظء 1 
التطل وأريت الله هو يكير *# [الحج: 0117 # دحك أله رد 7 
ص و< و 002003 حت ع 


5 “و رحني 0 2 
الماك والذزينت غورت من دونه مايا بحت من فَطمِيرٍ 4 [فاطر: 17]. 


فمن العبادات: الصلاة.» والنحر» والنذر. والدعاء. وسائر العبادات» 


- 
سرع 


فلا يستحقهاإلا الله وحذه.» قال : 0 دللك باك أنه مر الكن وما 


- 


سلخورت هن دونك هوَالْبَِطِلُ وأرك أله هو الْعن اكير * [الحج: 3 


ل 
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2 00 8 
وَكَمَالُ ذَلِكَ أَنْيَدَعَ الشَّرْكَ الْأُصْعَر وَهُوَّ: كُلُ وَسِيلَة قَرِيةِيَتَوَسّلُ 
بِهَاإِلَى الشَّرْكِ الْأَكْبَر كَالْحَلْفٍ بِغَيْر الله وَيَسِيرِ الرّيَاءِوَتَحْوِ ذَلِك. 


(التعليق والشرح) 

إن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد» قال تعالى: + فَأعْلرْأَنَههكَ لَه 
إلا أنَهُ 4 [محمد: 14 وقال جل وعز: + وَقَضَ رَيّكَ ألا بدأ لياه )4 
[الإسراء: 7]» وفي حديث معاذء قال رسول الله: «يا معاذ» أتدري ما 
حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»”"2, وفي 
حديث معاذالآخر قال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله 
إلاالله وأن محمدارسول الله)2", 

فكان أول الواجبات وأوجب التكليفات,» هو إفراد الله تعالى 
بالتوحيد والبراءة من الشرك» وفي الحديث: «إن العبد أول ما يسأل في 
قبره من ربكء ومادينكء وماالرجل الذي بعث فيكم)'”". 


) لم أقف عليه بهذا اللفظء إلا أن حديث السؤال في القبر أخرجه أبو داود (41707)» وأحمد 
.)1١86:(‏ 
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قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: «اعلم أن التوحيد هو أول 
دعوة الرسل وأول منازل الطريقء وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله 
... ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا 
إله إلا الى لأ النظروولا القضد إلى النظروولا الشك,,فالتوحي د هو 
أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء فهو أول 
واجب وآخر واجب)2©. 

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته: 
أول واجب على العبيد ‏ معرفة الرحمن بالتوحيد 

وممايدل على أنه آخر واجبء حديث أبي هريرة أن النبي 2ه 
قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)”"» وفي الصحيح من حديث عثمان: 
«من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)20. 


.)5١ /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
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3 
3 
٠. ٠.٠. ٠ 
. ٠١ ٠١ ٠١ ©©© © 


0 َه و0 ان عد ان جو “د ا 3 

والناس فى التوحيدٍ على دَرَجَاتٍ متفاوتَةٍ بحسب ما قموابهِ من 

ف 0 00 4 ا بدي 2 “8 ملاب وض 8 

مَعرفةٍ اللب. وَالقِيَام بعبودِيته» فاكمّلهم في هذا البَابء مَن عرّف من 
07 م عر ا ساس سه و يي رن 

تفاصيل اسماء الله وَصفاته. وَأفْعَالِهِ وَالاكد وَمَعَانِيهًا الثابتة ق الكتاب 
سول اق لي حيس كاف ع اقل د حر ل وه اماف اه موقا ى بي لعرصو 

وَالْسَئَة وَفَهِمهًا فهما صَحِيحًاء فامُتَلاً قلبه من مَعرفة اللو وَتَعْظيمِه 


له له 


- 0 


وَإِجْلالِك وَمَحَبَيِهه وَالْإِتَابَةِ إِلَبّْه وَانْجِذَابٍ جَوِيع ذَوَاعِيٍ قَلبِه إِلَى الله 
تَعَالَىء مُتَوَجهًا إِلَْهِ وَحَدَهُ لا سَرِيك لَه. 


وَوَقَحَتَ جَحِيعْ حر كاتة ومنكاتة في كال الإيمَانٍ وَالإخلاص 
0 3 32 1 ره 5 .6 مر 6 ين 0 و 8 : ع 
التام» الَذِي لا يشوبه شَيْءٌ مِنَ الأغرّاض الْفَاسِدَةء فاطما 


ع 
ا 
2 


تَعَالى مَعرفة. وَإِنَابَة وَفِعلاء وَتَرْكاء وَتكويله لِنَفْسِهه وَتكويلا لِغيِرِه 


هي ىس 
0 


بِالدّعْوَة إَى هدًا الأضل الْعَظيم» فَتَْأَلٌ الله من فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ أَنْ يتََضّلَ 
عَلَيْنَا بذَلِكَ. 


إن الإخلاص هو حقيقة الدين» ومفتاح دعوة رسل الله أجمعين؛ 
سس جه وسره الى ا 
وهو روح التوحيد ولب الرسالة» قال جل وعز: # وما أمروا إلا ليعبدوا 


5 ب 


لَه محِصِينَ له أَلِينَ حتفا [البينة: 0]» والإخلاص هو إفراد الحق سبحانه 
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بالقصد. وهو تصفية العمل من كل شوبء وفي أهمية الإخلاص 
وأعمال القلوب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «أعمال القلوب هي 
الأصلء وأعمال الجوارح تبع ومكملة:. وإن النية بمنزلة الروح» والعمل 
بمنزلة الجسد للأعضاءء الذي إذا فارق الرواح فموات ... فمعرفة 
أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح)”". 

والإخلاص يتوقف في حصوله وكماله على معرفة العبد لربى 
وتعظيمه وتأليهه. ومعرفة أسمائه تعالى وصفاته. وإحصائها والتعبد لله 
بمقتضاهاء فمن كان بالله أعرف كان له أخلصء وفيما عند الله تعالى 


اأرغب» ومن عقوبته ارهب. 


.)١18/4 /( بدائع الفوائد‎ )١( 
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00 


الأضل الثاني 
الإِيِمَانْ بنبوَة جَمِيع الأنبِيَاءِ عُمُومَا 
وَنْبْوَةِ مُحَمَدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خضوصًا 


- 0 ره 0 اي روه 5 َه م ع مر 0 
وَهذا الأضل: مَبْنَاه على أن يَعْتَقِدَ وَيَؤْمِنَ: بأن جَمِيمَ الأَنيَاء قَد 
اختَّصَّهُمٌ الله بوّخيه وَإِرْسَالِهه وَجَعَلَهُمْ وَسَائْط بَينه وَبَيْنَ خلقِه فِي تَبْلِيغْ 


8ه 


3-0 - 7 ل عه م كه لذن 08 6ن 2 0 20 
شرعه وَدِينِهِ. وَأن الله ايدهم بالبَرَاهِينٍ الدالة على صدقهم, وَصِحةٍ ما 
ف 

جَاؤوا به. 


8 
عدو 


َ , عرو ابر 6 مره 2 و اش أ رك و لال هم عه 5 و 

وَأَنّهُمْ أَكمَل الْخَلَْقٍ عِلَما وَعَمَلاء وَأَصدَفَهُم وَأَبَرَهُمْ وَأَكْمَلْهُمْ 
عو بر 2 20 ع د ا 00 ما ةمه 1 0 

خْلَاقَا وَأَعْمَالَاء وَأَنْاللهَ حَصَّهُمْ بَخَصَائِص وَقَصَائِلٌ لَايَلْحَقَهُمْ فيهًا 

وه وو 


ن الله بَرَّآَهُمْ مِنْ كل خلقٍ رَذِيلٍ. 


2ت 


نير 1 58 

حكد. 
َنم مَعْضُومُونَ فِيمَاييَلَعُونَ عَنٍ الله تَعَالَى. وَنّهُلَايَسْتَقرٌ في 

0 000 ا را 2 5 0 

حَيَرهِمْ وَتَيْليفِه:ْ إلا الْحَقَ وَالصّوَابُ. وَأنّهُيَجِبُ الْإِيمَانَ بهم وَبَكُلٌ مَا 

و 

أونُوة مِنَ الل وَمَحَبَتَهُمْ وَتَعْظِيمُهُمْ. 

تعريف النبي والرسول: 


0 1م 
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النبي في اللغة: مشتق من النبأء وهو الخبرء قال 2: # عَم يتَاءلُونَ 

عن أَلَّبا الْعَظِيو 4 [النبأ: .]١ 0١‏ 

وإنما سمي النبي نبيًا لأنه منبأء أي: مُخْبّر من الله وك أي: يُوحي الله 
إليه نبأ من شرعه» قال وق : + فَالتَ من َك هذا َال بتَقَ لعي الْكَبِيدُ 4 
[التحريم: ”]» وهو أيضًا: مُخبر عن الله وّكَ بمايوحيه الله إليه من أمره 
وشرعه. قال وكُ: +[ َع ازغ أن أنا امور اليه [الحجر:77]4©. 

وقيل: النبي مشتق من التْبّوّةء وهي: المكان المرتفع من الأرض» 
فإن العرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يُهتدى 
بها2"7. 

والربط بين لفظ النبي والمعنى اللغوي واضح. وذلك لأن النبي 
ذو رفعة عند الله 8# في الدنيا والآخرة» وذو شرف وسؤدد في قومه. 
وتو قا من الله تعالى بأمره الديني الشرعي الذي يهتدي به العباد 
ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. 

والنبي اصطلاحًا: هو الذي ينبئه الله تعالى» أي: يوحي إليه أن 
يعمل بشريعة من قبله» ويبعثه الله إلى قوم مؤمنين بشريعة سابقة» 
ليبطل ما ابتدعوه؛ ويصحح ما أخطئوا فيه» ويحكم بينهم فيما اختلفوا 
فيه» ويكون قدوة لهم في اتباع الرسول السابق» فهو يحكم بشريعة من 


2004 /١( الصحاح تاج اللغة‎ >, /١5( ينظر: العين (// 2387 تهذيب اللغة‎ )١( 
.)307 /١6( لسان العرب‎ »)759 /١( ينظر: جمهرة اللغة‎ )0( 
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قبله» وقد يوحى إليه وحى خاص فى واقعة معينة”". 


فالأنبياء يأتيهم وحي من الله تعالى فيما يفعلونه ويأمرون به 
المؤمنين بهم., لكن لا ينزل عليهم كتاب ولا يرسلون إلى قوم كفار 
مخالفين لأمر الله ليبلغوهم رسالة من الله إليهمء إنما يُرسلون إلى قوم 
موافقين مخطئين في بعض الأمور. 

الرسول في اللغة: مأخوذ من البعث وهو الإرسال والتوجيه. 
فالرسول هو المبعوث الموجه برسالة» قال وك عن ملكة سباأ: © وَإِقٍ 
تيآ ترم يديز كافللة ب يني التإتارة 4 [السل دنلا 

فالرسل -عليهم الصلاة والسلام- إنما سُموا رسلا لأنهم بُعثوا 
من قبل الله # برسالة حملوها وأمروا بتبليغها للناسء قال #لا: #وَلَْقَدٌ 
بَعدَنَا في كُلَّ أ رَسُولًا أنِ اعْبْدُوا اللَّهَ وَاجْتيُوا الطَاغُوتَ4 [النحل: 61]» 
وقال عك: © ثم لاوسلا نما 4 [المؤمنون: 44]» أي: بعثناهم يتبع بعضهم 
بعضا0). 

وأما الرسول في الاصطلاح: فهو الذي ينبئه الله بوحيه الشرعي 
ثم يوجهه إلى من خالف أمره. أو على قوم لم يأتهم نذير من قبله””. 


الفرق بين النبي والرسول: دل التتبّع والاستقراء لأحوال النبيين 
)١(‏ ينظر: النبوات لابن تيمية (؟/ 2587 البيان لأركان الإيمان للشيخ عبد الله القصير. 


(0) ينظر: تهذيب اللغة /١7(‏ 7517/7)» مقاييس اللغة (”7/ 73947)) الكليات (ص: 7/7). 
إفرة ينظر: معجم مقاليد العلوم (ص: 41)؛ معجم لغة الفقهاء (ص: 17/5). 
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والمرسلين -عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم- والنصوص 
انوا ردكينا ميرهن افصراك العيية والمرسياين فى أمرية 
١‏ - الوحي: قال 3#: + إِنَآ أَوَحَيَْآإليَكَ كنآ أوَحينَا إِكَ نوج لين من 


بدو 4 [النساء: 178]. 

اومن الاسان: قال ظا: د 
إِلّا إدا نميه أل ليطن ي أُمْيَْيه 4 [الحج: ؟5]. 

ا 00 
يحكمون بكتاب سابق» قال : +( نآ أَوَلْنا ترد فيا هُدَى ووو يحي 
يبا ألبيُوت ألَذِينَ أَسَلَمُوأ لَِّذبنَ هَادوأ وَالرَصَنِيُونَ وَالْقَحَبَارٌ )4 [المائدة:؛؛]. 

ولكن دلت نصوص أخرى على وجود فرق بين المرسلين 
و اليد : 

أ- فد دل قوله يلا: ٠+‏ هسنا من َك ون يسو ولا يو 4 
على المغايرة بين النبيين والمرسلين؛ لأن العطف في اللغة يدل على 
المغايرة» أي أن الذي بعد الواو مغاير للذي قبلها. 

ب- وكذلك أن الله يلا وصف بعض أنبيائه بالقوة فقط في مواضع 
أخرىء كما قال يل عن موسى: + وَكانَ رسُولَا ييا )4 [مريم: »]0١‏ وقال عن 
إدريس: مٍإإِنَهُم كن صِدَيًا ييا 4 [مريم: 01]. 


ج- ومن الفرق بين الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ما 
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يلي : 

-١‏ أن النبي يُوحى إليه -غالبًا- بشرع سابق» والرسول -غالبًا- 
يوحى إليه بشرع جديد. 

؟- أن النبي يُرسل على قوم مؤمنين برسالة سابقة» والرسول 
يُرسل على قوم لم تبلغهم رسالة من قبله. أو بلغتهم» ولكن كفروا 
فخالفوا أمر الله 8» ومما يوضح ذلك أن إسحاق وإسماعيل © وهما 
أخوان من ذرية إبراهيم :2» لكن إسحاق خَلّف أباه إبراهيم في مقر 
إقامته بالشام فصار نبا لأتباع إبراهيم وفي رسالته. وإسماعيل أرسل 
إلى الذي لم تبلغهم رسالة إبراهيم قبله. 

- أن الرسول أفضل من النبي بالإجماع. لتميّزه بالرسالة المطلقة 

التتي هي أفضل من النبوة» فإن النبوة رسالة مقيدة. 

فاشتركا جميعًا في أن كل منهما منبأ بشرع من الله #» ومرسل 
إلى قومه. لكن النبي بعث إلى قوم لم تبلغهم رسالة, أو بلغتهم وكفروا 
بهاء فمهمة الرسول أعظم وأكبر من مهمة النبي» ولذا كان الرسل أفضل 
من الأنبياءء وفي كل فضلء عليهم الصلاة والسلامء والله أعلم. 

وجوب الإيمان بالرسل: الإيمان بالرسل واجب من واجبات الدين 
ل 
غلييا مخ القران والشسلة» والعي ل يتحقق الإيمان إلا بهاء قال يلا: 
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5 


01010102 128 0 عماوج وود هه سس سس 
+« ءامن سول يمآ ِل إِلِيَهِ من رَيَهء وَالْمُؤُونَ هل من الله وملتيكندء وشيو- 
وَرَسلِوء * [البقرة: 185]» فذكر سبحانه أن الإيمان بالرّسل من جملة ما 
آسوية الرسول والمومقوة ةوجع[ سبعائه الأيماثبالثسل يرا وصدا 


وتقوىء فقال د: + وَلْكنَّ أَلبرّ مَنَ ءَامَنَ باه وَالْيوَوِ الخ وَالْمَلجٍ 


ُ 


202 6 


وألككب وَالبَيَىَِ) إلى قوله: + ولك اسَصَدَوا وأوْلَِكَ هُمْ الْمتّفونَ “* 
[البقرة: لالا١].‏ 

وصحٌ عن النبي 6 قوله: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره)7". 

فجعل الإيمان بالمرسلين من أركان الدين» ورتب لق على ذلك 
الأجر والمغفرة والرحمة. قال: +( واد اماه وَرَسلو وَلمْمُمَرَهوأ بَينَ 
َو من أَولَهِكَ سوك يتيخ لَمْورَهم 669 أله حَفْورًا يسما 1 [النساد +18]. 

فوسو يرصل الل« الاين ارسله إلى انمي مين لندث أدمووتوم 
إلى عهد محمد بن عبد الله «مبشرين ومنذرينء. ودعة إلى اللهك. 
وشهداء على الأممء وأئمة لها في تحقيق عبادة الله وك وترك معصيته 
وقد فضل الله ويّْكَ بعضهم على بعض. فاختص محمدًا # بخصائص 
ليست لغيره؛ كختم النبوة به» وعموم الرسالة» والشفاعة العظمى؛ 
والمقام المحمود. واستفتاح باب الجنة. 

خطر تكذيب أحد من الرسل: جعل الله سبحانه تكذيب واحد 


)1( رواه البخاري (55)» ومسلم (8). 
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ا ل ا 
تعالى محققًاء قال سبحانه: # ومن يَكمرْ بأَلَهِ وَمَلفَكوء ودنيه- وَرُسْلِوء 
وَالموْظر لكر مَنَدَ صَلَّ صَكَلاً يعِيدًا 50 إن نمت 


ا 0 


ون بألله وَرَسَلِِء وَرِيِدُوت أن روأ مَين أله وَرسَلو اورت 


وى وو سح 


نوّمِنَ ِبَعْض وَتَحكمٍرُ بِبْعَضٍ وَيُرِيِدُونَ أن يَتَخِدُوأ بَيّنَ دَلِكَ سيبلا (00) 
أَوْلتيِكَ هم الْكفرونَ حَمَا وَأعَتَدَنا ِلْكفنَ عَذَابا هيما #[النساء: دول ١و‏ ل]. 

كيف يتحق الإيمان بالأنبياء. والمرسلين: الإيمان بالأنبياء 
والمرسلين -عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم- هو الاعتقاد الجازم 
بنبوتهم ورسالتهم وما جاءت به النصوص بشأنهم. 

١‏ - اعتقاد أن الله يق اصطفاهم واجتباهم على علم ليكونوا 
سفراء بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته. قال ويكُ: +( للَّهيضَطفى ورت 
لهك رسلا وم اناس )4 [الحج: 00]» وقال وكك: + أله أَعَلَمْ حَيْتُ 
عَجِمَلُ رِمَالَتَهُ 4 [الأنعام: 5]. 

١‏ - اعتقاد صدقهم» وتصديق الله تعالى لهم فيما جاءوا به من 
عنده» وأنهم ما قالواعليه إلا الحق. 

- الإيمان بأنهم أشرف الأمم أنسابًاء وأطيبهم أعراقاء وأزكاهم 
نفوسًاء وأكرمهم أخلاقًاء وأعظمهم شرفًا وسؤددًا. 

ات اليس لخر وسالاتهم إلى اميه وول كتميا نهنا شه 
وتسجوافين رنساو انه و رعراما ا رسارا بهي اانا تايضديه 
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عليهم الحجة, واتضحت به المحجة, وزالت به المعذرة» ووجب على 

اداه حيس لماجي درا سوريوم بوالنين 
وكللاكريا اركسيواية اديب من أمر الذثيا جازمين: وكذلك اغتقاد 
عصمتهم من كبائر الذنوبء وأما الصغائر فقد تقع منهم. لكنهم لا 
يقرهم الله عليها؛ بل ينبهون بشأنها ويوفقون للمبادرة إلى التوبة منهاء 


2د ملمو 


ماجاءت به الآيات باصاسم الصحيحة.» قال 0 : # يَلْكَ الرسلٌ الرزسل 


لد بي م 42 له آ ع ال ل ا 0 


بَحْصَهُمْ عَلَ بَعِض مَنْهُم من كلم 3 ورفّع ممه دَركلت و اكدنا عن أن عردم 
ايت وَأيّدَئَلهُ يروج الْفَدّسِ 4 [البقرة: 97؟]. 

- اعتقاد أنهم أكمل الخلق علمًا وعملاء وأبرّهم وأرحمهم, وأن 
الله برأهم من كل عيب جلْقِي وكل لق رذيل. 

- وجوب الاهتداء بهديهم على أممهم., وكمال التأَسي بهم. 
وطاعتهم., واتباع من أرسل إلينا منهم وهو النبي محمد 26. 

الويمان بالرسل: 

أي الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قد اصطفى رسلا من الناس 


يبلغون رسالته يعرفون عباده به ويدعون أممهم إليه ويعلمونهم كيفية 
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عبادته والقيام بحقه؛ ويبشرونهم وينذرونهم بذكر الشواب والعقاب في 
الدنيا والآخرة منهم من قص الله نبأه ومنهم من لم يقصص عنه شيئًا 
ومنهم من سمه الله ومنهم من لم يسمه وأنهم كلهم قد دعوا أممهم 
إلى عبادة الله تعالى وحده وأمروهم باجتناب الطاغوت,. بعثهم الله 
مبشرين ومنذرين وشهداء على الناس وأئمة لهم وحكامًا بينهم فيما 
اختلفوا فيه ووكل إليهم بيان ما أنزل إليهم وأوجب على من أرسلوا 
إليهم اتباعهم وحسن التأسي بهم وحذرهم من الإعراض عما جاءوا 
بهوعن مخالفتهم ومشاقتهم واختارهم الله تعالى على علم فبعثهم في 
أكرم الناس أنسابًا وأحسنهم أعراقًا وأخلاقًا واختصهم بفضائل وأيدهم 
بأنواع الآيات وفضل بعضهم على بعضء وفضل أولوا العزم على 
جملتهم وفضل الخليلين على بقية أولو العزم. 
الإيمان بالأنبياء يكون من الحيثيات التالية: 


مايلزمهم ويجب عليهم من صدق وأمانة وبلاغ ونصح لأممهم 
ونحو ذلك. قال 34: 2 إِنَ إِبرَهِمَ لَحَلِمُ ا عرف ولاآة وقال 
يس ساس ونير 


سبحانه: +( وَإنّكَ أحَلَ لُق عَظِيوٍ ) [القلم: 4]» +[ مَاعَلَ لرَسُولٍ إلا 


[الماكلة: 49]. 


و 


مايجوز في حقهم من أكل ونكاح ونحو ذلك مما يعرض للبشر. 
رس ره اس صا سا 


قال تعالى: ير وكَالوا مَل عَددًا امول يكل الطمار ويتقى ف الاتتواق 4 
[الفرقان: ]» وقال تعالى: 0 وقد أَيَسلنا رسلا مّن قَبكَ يكنا - روجا 
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ل ل 


وَدْرِيّةَ )4 [الرعد: 8]» وقال تعالى: #قالت لهم رَسَلهم إن َنْ إلا هر 
مُتْلْحَكُمْ 4 [إبراهيم: .]1١‏ 

ما يستحيل في حقهم من الكذب والخيانة والكفر والكبائر 
والموبقات قال الله وكّكَ: +[ وَمَيَيلقُ عَنِ الموي (5) إن هو إِلّا وى يوحن )1 
[النجم: ]1 

مايجب لهم على أتباعهم من الحب والطاعة والاتباع والتعظيم. 
قال تعالى: © وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِّا بتاع بِإِذْ اللو 4 [النساء: 
4 وقال تعالى: +[ التَنأوَكَ بالْمُومِيي مِنْ أنفْسيمْ )4 [الأحزاب: 1]. 

من أدلة صدق الرسل -عليهم الصلاة والسلام-: نؤمن برسل 
اللدالتين أرسلهم إلى أيه مو تلن اذم وجو الى عي ممه 
بن عبد الله ين مبشرين» ومنذرين» ودعاة إلى الله ويك وشهداء على 
الأمم» وأئمة لها في تحقيق عبادة الله و وترك معصيته. وقد فضل 
انها يعضوم على يعض تعض مح #8تصائض ليسي لير ؛ 
كختم النبوة به. وعموم الرسالة» والشفاعة العظمى, والمقام المحمود 
واستفتاح باب الجنة. 

واتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلم الله موسى تكليمّاء وخلق عيسى 
بكلمته وخصه بخصائص ليست لغيره ممن كان قبله. 


وإن هناك أولي عزم من الرسل هم: نوح. وإبراهيم؛ وعيسى. 
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وفوسئ؛ ومحمسد ضلوات اللة وسلامة عليه 

فهؤلاء السادة الكرام أولو العزم من الرسل. 

ثم للمرسلين والنبيين سواهم خصائص وفضائلء لكنها دون أولي 
العزم من الرسلء وكل ذلك دليل على فضلهم عليهم الصلاة والسلام؛ 
وعلو مقامهم عند الملك القدوس السلام,» وآن الله اصطفاهم على علم 
واجتباهم وغفر لهم من ذنوبهم ما تأخر وما تقدم كما قال 8: + يَلْكَ 
َلرّسَلُ َصَلْمَا بَحضَهُمَ عَلَ بَعْضٍ )4 [البقرة: 58 1]. 

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الأممء اجتباهم الله 
لرسالاته؛ والرسل أفضل الأنبياء» وأولو العزم منهم أفضل المرسلين» 
وأفضل أولو العزم الخليلان» وأفضلهما محمد بن عبد الله كه 
المخصوص بالقرآن. 

ومن الإيمان برسل الله -عليهم الصلاة والسلام-: اعتقاد 
أنهم صادقون فيما جاءوا به من ربهم» مصدوقون فيما أوحي إليهم. 
مصدقون من الله وَهّهَ على صدق دعوتهم., ولذلك دلائل كثيرة عرفها 
العقلاء من قومهم وممن جاء من بعدهم, ومن ذلك: 

١‏ - شهادة الله هلا لهم بالصدق والصديقية» وكفى بالله شهيدًا: 
ع الى جا بِالعَيدق وَصَدَق بده 5 هم المتّقوت [الزمر: 09]ء 
ووصف سبحانه عددًا من رسله بالصديقية بقول: © إِنَهُمكانَ صِدِيعَا با 4# 
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[مريم:١4]»‏ أي: كامل التصديق فيما جاءه من ربه» والصدق في دعوته 
لقومه. 

”- تأييد الله لهم على دعواهم الرسالة بالحجج الشرعية والآيات 
الكونية» كالكتب المنزلة عليهم, والآيات التي جاءوا بهاء مثل سفينة 
نوح كلا ومشل تحدي هود 26 وهو واحد لقومه وهم جماعة كثير 
متجبرون شديدةٌ خلقّتهم وقوتهم؛ فلم يبالي بهم ولم يصبه منهم أذى؛ 
وكذلك عصا موسى #ة التي كانت آية بينه» لها شأن ومواقف عظيمة 
مع السحرة» وفي ضرب البحر فانفتح اثني عشر طريقًاء وضرب بها 
الحجر فانفجر اثتتي عشرة عينّاء وكذلك ما جاء به عيسى ا من 
الآيات العظيمة» حيث كان يبرئ الأصم والأخرس والأعمى والأبرص 
ويحيي الموتى بإذن الله تعالى إلى غير ذلكء؛ وكذلك انشقاق القمر 
لمحمد يه والقرآن العظيم الذي جاء به محمد يل وهو أعظم آيات 
عادر ا لمرساية لق نيضا والبيا امديسه ولوسر يهال اليه : 

'- ما أخذ الله به المكذبين للرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
ألوان العقوبات التي جعلتهم للمعتبرين من أبلغ العظات. 

4 - أنهم أحسن الناس طريقة» وأصدقهم لهجة. وأكثرهم وقاراء 
وأبعدهم عن الطيشء, وأزهدهم في المال والجاه. وأصبرهم على البلايا 
والشدائد» وأعدلهم حكمّاء فما جاروا في حكم على عدو ولاشهدوا 
بغير الحق لصديق. 
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- معاداتهم لقراباتهم وأرحامهم المخالفين لهم من أجل ربهم. 
فآثروا الحق على الخلقء فتركوا مناهج الآباء وما عليه العشرة فوقعوا 
من أجل ذلك في المخوف. وصبروا على الحتوف. 

7- إجماع مواليهم وعقلاء أعدائهم على أن الرسل والأنبياء ا 
كانوا أعقل الناس» وأوقر الخلق, حتى اعترف عقلاء الكفار بحسن 
تدبيرهم وسدادهمء وأنهم جاءوا بشرائع حكمية استمالوا بها خلائق 
ودانت لهم بها عوالم. 

/ا- تحقق أغراضهم وأهدافهم بالنصر والعواقب الحسنة» فإن 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» وهكذا لهم أحسن العواقب وأكرم 
الجزاء في الآخرة» قال : + إِنا لتََصُرٌ رُسْلَنَا ولس ءَامَثوأ في الي 
لديا وَيَوْمَ يهم ألاََفْهدُ 4 [غافر: »]5١‏ وقال يلا في حق نبيه : + وَلَلآرَةُ 


وم لمج 


رحبي »> رمح © د سح ع انرو 2 2 
حَْد لك من الأول 8 وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فَرَضَىَ )4 [الضحى: 4: 5]. 
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1 : اليم كَامَة 1ك 0 2 وى ابر مؤت 
نل هذه مور بتة لنبينا مَحَمّدٍ صَلى الله عليه و على 
2 


- م 
ع 40 


رةه ول نوا 1 م ير م ب ع 4 و و وا واه شي 
من ليد حل ل رديه ا 0 8 ا 00 
وَالإِيمَان بذلِك. وَالْتِرْامَ طاعتِهِ في كل شيءء تتصديق خبّره. وَامْيِثْالٍ 


ا 


0 1 12 عق 
مجر و جتناب دهية. 


ع شي 2 # عوبني مده اع وجر ده 2 ا سعفس صلم م 
ذلكأنهخاتمالنسم:» قد نسخت شر يبعته الشرائع» 
ل لحم المي سحريسه جويع 2 


ع 58 


جوهي ور رواج وب ا 


وَأن نبوَتَهُ وَشَرِيعَتَهُبَاقَِة إلى قِيَام السَاعَةٍ فلا نبي بَعْدَه وَلا شَرِيعَة غَيرٌ 


3 2-0 أ الل 1 
سريعة في صولٍ ين وفروعة. 


(التعليق والشرح) 


وختمهم بأفضلهم وسيدهم وإمامهم خليله محمد #8 ليختم به 
رسالتهم وختم بشريعته شرائعهم ونسخ به أديانهم. فلا يعبد الله تعالى 
إلا بشريعة الإسلام فإنه الدين الذي كلمه الله وأتم به النعمة» ورضيه. 


ولا يقبل دينًا غيره» قال تعالى: +[ وَمَن يَبَيحْ عير الْإِسَلمِ دِينًا فلن يَقَبَلَ مِنّهُ 


ل صرح سا 


ل ا ل 22 20 5 
وهو في الْآحِنْرَةَ مِنَّ ألْحَسِرِينَ 4 [آل عمران: 15]. 


من خصائص النبي محمد ##: نؤمن بأن محبة رسول الله © لها 
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علامات جليلة امتحن الله بها المدعين ورتب عليها محبته 5# ومغفرته 

قال يل: +( هُلْ إِنَكشر مون لله اعون تيربك الله وَيَزيزْ لكر دويق 
وَأللَهُ عور يَحبِمْرٌ |4 [آل عمران: .]١‏ 

فمحبة النبي #6 تابعة لمحبة الله #. وقد قال المعصوم 22: 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدهء وولده والناس 
الجونعب 00 

لا تقوم محبة النبي لَه إلا باتباع ما جاء به عن ربه 8# من الهدى 
ودين الحق» فمن اهتدى بهداه في هذه الدار اهتدى إلى الجنة في دار 
القرار. 

فنقر بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي هو النبي المصطفى» 
والرسول المجتبى من الله ا لانبي بعده؛ وأنه لم يمت حتى بين 
الدين كله. وبلغ البلاغ المبين» وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وللنبي # خصائص كثيرة دلت على شرفه وكرامته على ربه 2# 
وعلى أنه خير خلق الله #ة وأحبهم إليه. وقد أفرد تلك الخصائص 
جماعة من مصنفي أئمة أهل العلم في كتب مستقلة» فمن تلك 
الخصائص: 


)00( رواه البخاري »)١5(‏ ومسلم (55). 
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0 به. فإنه يي خاتم النبيين وآخر المرسلينء لقوله 
: # وللكن رَسُولٌ أله وَحَاتَمَ ليحن * [الأحزاب: ٠:]؛‏ وصمٌ عن النبي 
ع قوله: لوخي ن الو . 

وإذاحيينت البو عست الرسالة قلا رعق يعدوثى ولارسول: 
لكن جاءت النصوص ثابتة أن عيسى ابن مريم نه ينزل في آخر الزمان 
خليفة للنبي 6 في أمته. وحاكمًا بشريعته» «فيقتل الدجال. ويكسر 
الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. ولا يقبل إلا الإسلام)”". 

-١‏ أنه سيد المرسلين. لقوله يَهُ: «أنا سيد الناس)”") وفي حديث 
آخر: «سيد ولد آدم»)» ولصلاة النبيين والمرسلين خلفه #6 ليلة 
الإسراء والمعراج في المسجد الأقصىء فقد جمع الله تعالى أرواحهم 
في مثال أجسادهم وصلوا خلف رسول الله يل مؤتمين به -عليهم 
الصلاة والسلام جميعًا-. 

"- أنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته وعمومها لجميع 
الناسء لقوله تعالى: # فلا وَرَيكَ لا يُوَصِيوت حَقٍّ يسَموَكَ ضما سجر 
يتَتَهُمٌ 4 [النساء: 55]» ولقد أخذ كل نبي من أنبياء الله ورسله -عليهم 
امات ا ا ا 
للق رواه البخاري (7077), ومسلم (/57/81). 

(5) رواه البخاري (50777)» ومسلم (747(:)198). 


قرف في حديث الشفاعة الطويلء رواه البخاري (737751)) ومسلم .)١1915(‏ 
حدق رواه مسلم (1/8؟55). 
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ولتتبعنه؛ تحقيقا لما أخذ الله عليه من الميثاق بقوله تعالى: # وَإِدْ 


عدم سر يبرم لو قا 


أَحْدَ أشد مبكق اليّدكن لما #اتندحككم من صكتب وجكمة فر جا 3 
مِِكَقَ اليد ون حكتاب وَحِكُمَةٍ رسو 


خش 


| د لس سر 1 


مصدق لما ون بو وَتَنصرَيه 4 [آل عمران: .]6١‏ 

ومن أدلة عموم رسالته قوله 5: + وما أَرَسَلْنَكَ إِلَّا كان 
نس )4 [سبا: +1]» وقوله تعالى: + قُلْ يَتأبنّهًا ألنَّاشُ إن رَسُول اله 
ِلتِحكُمٌ جِيكًا * [الأعراف: 01108 وقوله 2#: «وكان النبي يبعث إلى 
ويه خخاضة و ست إلنن الفا عات 2 

:- أنه صاحب الشفاعة العظمىء فلا يقضى بين الناس إلا 
بشفاعته» وهي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل 
حتى تنتهي إليه» فيشفع فيشفعه الله ويأتي للفصل بين عباده. 

4- أنه أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له وأول من يدخلهاء لا 
يدخل أحد قبله. 

5- أنه صاحب لواء الحمد يحمله # يوم القيامة» ويكون 
الحامدون تحته. لحديث: «وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي 
يومئذء آدم فمن سواه إلا تحت لوائي)”". 

ا- أنه صاحب المقام المحمود. أي: العمل الذي يحمده عليه 
الخالق والمخلوق» وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه يوم القيامة. 


)00( رواه البخاري (770), ومسلم (051). 
(؟) رواه الترمذي (7715)» وأحمد في المسند .)358١ /١(‏ 
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والله أعلم. 
إلا لعبدء قال #: «وأرجو أن أكون أناهوء فمن سأل الله لى الوسيلة 
8 كاله الشسقاعة بوع القيامة61, 


(1) رواه مسلم (84). 
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روه 2 1 ٠‏ :5 شَ 5 2 : و 7 “رقو 1 - 318 
وَيَدخل فى الإِيمَانٍ فالرسجل: الإيمان بالكتب» فالإيمان بمَحَمَدِ 
4 يك 


صَلى الله عَلَيْهَ وَسَلَمَ يَعَتَضى الْإيمَانَ بكل ما جاء يدم الكتاب وَالسَّئة 
الناقيا ‏ كعانها. 


52 2 ع 0 و 031 ف روه ١‏ و 72 5 
فلا يَتِمَ الإيمّان به إلا بذلِك. وكل من كان أعظم عِلمًا بذلِك 
وحنينا وَاعد انا وكات كان أكضا: إبمانا 


(التعليق والشرح) 

الإيمان بالكتب: 

تعريف الكتب: الكتب لغة: جمع كتاب, والكتاب مصدر: كتب؛ 
يكتبء كتابًاء ثم سمي به المكتوب. 

والكتاب في الاصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيهاء كما قال 
وي : 0 يسك أَهْلٌ الكتبٍ أن تيل مضع كنا كن السناء [التنساء: ا]ء 

والمراد بالكتب هنا اصطلاحًا: هي الكتب التي حوت كلام الله 
تعالى. الذي أوحاه إلى رسله -عليهم الصلاة والسلام-» سواءً ما 
أتوله قمع طريق المناك فشافية تكفيبىيمد ذلك كتبائر الكفية أوها 
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نزل مكتوبًا من عند الله تعالى كالتوراة التي نزلت مكتوبة في الألواح» 
كنيا الل قات بيدة. 

وجوب الإيمان بالكتب ومنزلته من الإيمان: نؤمن بالكتب 
السماوية التي أنزلها الله على رسله. كصحف إبراهيم والتوراة والزبور» 
والإنجيل والقرآن؛ وان الله أنزلها هداية لعباده متضمنة لشرائع دينه 
ويجب على من أنزلت عليهم الإيمان بهاء والعمل بما جاء فيهاء وترك 
مخالفتها؛ ولا يسعهم الخروج عنها. 

والإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان» وركن من أركانه؛ فلا 
يتحقق إيمان عبد حتى يؤمن بهاء ولهذا أمر الله تعالى بالإيمان بهاء 
فقال: ٍإءَ!مِنُوأ لَه وَرَسُولو وَالككي ألْدّى دَزَّلَ عَلَ رَسُولِه وَالحكتب 
لَذِى أَنْرَّلَ مِن قبل 4 [النساء: 187] الآية» فأمر كلك عباده المؤمنين بالإيمان 
والتصديق بجميع شرائع الإيمان وشُعبه وأركانه فيؤمنوا بالله ورسوله 
وهو محمد أ والكتاب الذي نزل عليه وهو القرآن» والكتاب الذي 
أنزل من قبل وهو جميع الكتب السابقة -والتي منها صحف إبراهيم 
والألواح التي هي توراة موسى- التي أنزلها الله على المرسلين من 
قبل» فمن كفر بشيء من ذلك؛ فقد ضلء ولهذا قال سبحانه: # وَإِن 
َأ اهم في شِفَاق مَسَعَكْنِيكَهُمْ امد وَهوَأَليهِيعٌ ألْصلِيمٌ )4 [البقرة:10]» 
فالكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام- من ربهم والتي مختمت بآخخرها وهو القرآن المهيمن 
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على ما قبله من الكتاب. 

يسوي ب المؤمنين أن 
يخاطبوا أهل الكتاب بقوله: # فووا ءَأمَسَا يله ومآ 7 
إرعِسَر وَإِنَمَيلٌ وَإِسَكَقَ وَيَمفوْبَ وَالاأسْبَاط ومَآ أوق وم وَعِيسَنْ وما أو 
ليوب من رَبْهِمْ لا نُعَرْفُ بَيْنَ أَحَرٍ مير وض إو مسايو مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: ل 
ال ب ل و 
وما أنزل على أعيان النبيين المذكورين في الآية» وما أنزل على بقية 
الرسل في الجملة» وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان. فلا يؤمنون 
ببعضهم دون بعض»ء كصنيع الصُلُال من أهل الكتاب؛ بل يؤمنون 
بجميع الرسلء وبكل ما أنزل الله تعالى من الكتب. 

وفع الث ةزيف هيريا البشهون:ونية الابمنان بالكفيه قال 
#: «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره)"". الحديث فذكر النبي فل في إجابته الإيمان 
بالكتب» فدل على وجوب ذلك مع بقية أركان الإيمان» فتقر أن الإيمان 
بجميع الكتب ركن من أركان الإيمان بالله يق لايصح الإيمان بدونه» 
ولايقبل العمل إلابه. 

كيفية الإيمان بالكتب: هو اعتقاد أن لله تعالى كتبًّا أنزلها على 


رسله هداية لعباده؛ متضمنة لأصول دينه وقواعد شريعته» وكليات 


)1( رواه البخاري (50).» ومسلم (8). 
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الأخلاق التي يحبها الله سبحانه ويرضاهاء ومهمات مما نهى عنه جل 
كر 

وتحقيق الإيمان بالكتب يكون بأمور: 

١‏ - الإيمان بما سمى الله منها تفصيلًا: كصحف إبراهيم؛ وصحف 
موسى -وهي التوراة-» والزبور» والإنجيلء والقرآن» وإجمالا بمالم 
يسمه منها. 

؟ - اعتقاد أنها كلها كلام الله تعالى» تكلم بها حقيقة كما شاء 
بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه؛ وأنها حق وصدق وهدى لمن خوطب 
بها من الأمم» ومشتملة على الشرائع التي تعبّد الله المخاطبين بها. 

”- اعتقاد أنها كلها دعوة إلى عبادة الله تعالى» وتفصيل لحقه 
على خلقه وحقوق عباده بعضهم على بعضء وفيها نهي لهم عن 
مخالفته. وذكر ثواب المطيعين وعقوبات العاصين. 

5 - اعتقاد أنها يصدق بعضها بعض.ء فلا تناقض بينها ولا تعارض» 
فإنها سالمة من ذلكء» فإن وجد فيها ما يوهم التعارض والتناقض فهذا 
جاء من أفهام بعض الناس وعقولهم؛ وليس من جهتها. 

ه- أن الحجة قامت بها على المخاطبين بهاء واتضحت لهم 
بها المَحَجَّةء وزالت بها المعذرة» فيجب العمل بهاء ولايحل لهم 
مخالفتهاء ولا التحاكم إلى غيرهاء ولا تعطيلها؛ بل يجب عليهم قبولها 
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والعمل بهداها والحذر من مخالفتها. 

5- أن الكتب الأولى كانت موجهة لأزمنة محدودة. ولطوائف 
معينة» وأن بعضها ينسخ بعضهاء وأن المتأخر منها ينسخ المتقدم من 
حيث الأحكام. 

ا- الاعتقاد الجازم بأن الله كك نسخ جميع الكتب السابقة بالقرآن 
العظيم المشتمل على أحسن ما فيهاء وجعل الله فيه أحكامًا مناسبة 
للأمة إلى أن يأتي الله بأمره» وصانه عما في الكتب السابقة من الآصار 
والأغلال» وما لا يناسب الأمة من أحكام الكتب السابقة» وحفظه من 
أن تمتد إليه يد التحريف. فأغنى به سبحانه عنهاء وجعله حاكمًا ومهيمنًا 
عليهاء فلا يسع أحدًا من أهل الكتب السابقة ولا غيرهم أن يعبد الله 
على بعاد لوول الارا لير ما جناء يديو لا الاوتافووا الى غيرة. 

ومما نْصّ عليه من الكتب المنزلة وسُمّي: 

-١‏ صحف إبراهيم: وكانت حكمّا كلهاء وفيها عناية بالتوحيد 
وأصول البلة والسافشة للشرك واعلة, 

-١‏ صحف موسى: وهي التوراة» وإنما سميت صحمًا لأنها نزلت 
مكتوبة كتبها الله تعالى بيده» وفيها العناية بالأحكام أكثر» وقد بقيت 
الفسريعة العامنة لني إسرائيل حش تيفك بالقران العظيي: 


”- الزبور: وأنزل على داود #ة. وكانت العناية فيه بالثناء عا 


الدرر البهية على العقائد الدينية 


الله ووه والدعوات والأذكار. 


؛- الإنجيل: وأنزل على عيسى ل وكان من جملة ما اشتمل 
على العناية بالأخلاق: كالتواضع والصبر والتسامح والصفح وحسن 
الظن» كمايفهم ذلك مما ورد بشأنه من النصوص. 

4- القرآن: وهو آخرهاء والمهيمن عليهاء والخاتم لهاء وأنزل 
على محمد #8» والتركيز فيه على جميع ما سبق» ولذا نسخها الله يك 
وأغنى به عنها. 

وشكم السنة حكم القرآن فى ثنوت العلم والبقيين والاعتقناد 
والعملء فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتؤكد مادل عليه 
كما أنها تقيد مطلقه وتخصص عمومه وتستقل عنه بأحكام ليست فيه. 

فمن الإيمان بالكتاب والسنة: تقديم كلام الله تعالى وهدي رسوله 
على غيرهما فيأخذون بهما ويتركون كل ما خالفهما من كلام الناس 
لآن كلام الله تعالى هو الحق ويهدي إلى الحقء ولآن الله تعالى قد أمر 
باتباع رسوله يه وحسن التأسي به وجعل ذلك من طاعته ومن أسباب 
رحمته ومغفرته ومحبته وحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصبهم فتنة 
أو يصبهم عذاب أليم» وجعل سبحانه تحكيم رسوله شرط الإيمان 
به ولأن النبي © قد تبرأ ممن رغب عن ستته وحذر من المحدثات 
ووصفها بأنها شر الأمور وأنها ضلالة. 
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وكذلك أهل السنة يتبعون هدي الخلفاء الراشدين والصحابة 
المهديين لأمر النبي 22 باتباعهم» ولآنهم أعلم الأمة بمراد الله ورسوله. 

وإجمالا الإيمان بالكتب المنزلة هو: الإيمان الجازم بأن الله 
ككالى كما انزليبا على من شاء هن سل هذاية لعاده منضيينة كسرائعه 
لعباده -منها ما سماه الله تَعَالَى لعباده كصحف إبراهيم وموسى- وهي 
التوراة» والزبور والإنجيل والقرآن» ومنها مالم يسمه وأنها كلها كلام 
الله تعالى حقيقة تكلم الله بها وأنزلها على رسله وأن الله تعالى قد 
ختمها بالقرآن الذي أنزله مهيممًا عليها ومصدقًا لها وناسخًا للمؤقت 
من أحكامها مشتملًا على أحسن مافيها مع ماشرعه الله تعالى فيه 
زيادة عليها ما جعله الله به شريعة شاملة كاملة باقية في هذه الآمة إلى 
آخر الدهر مغنية لها عن أنظمة وأعراف البشر فلا يجوز تعطيل أحكامه 
ولا التحاكم إلى غيره. 
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وَالْإِيمَانُ بالْمَلَائِكَةِ والْقَدَرِدَايْلُ فِي هدًا الَْصْل الْعَظِيم. 
0 50 0 د ومد 2ه 1 02 .0 
وَمِنْ تَمَام الْإِيمَانِ به أَنْيُعْلَمَ أَنَمَاجَاءبهِ حَنَ لَايْنْكِنْ أَنْيُْوم 
دَلِيلٌ عَقْلٌِ أُؤْحِسَيٌ عَلَى خِلافِه. كَمَا لَايَقُومُدَلِيِلَ تَقْلِىٌّ عَلَى خلافه: 
و 


5 21 22 111 ل 22 00 مر 2 عم ول أ له و سم كاعر 
فالأمور العقلية أوالحسية النافعة» تجد دلالة الكتاب وَالسَنةَ مثبتة لهّاء 


م مه الى ا 0 +18 ا د و ا ع 7 
وَعْيْرٌ النافع مِنَ المَذْكُورَاتٍ ليس فِيهًا مَايَنِفِي وَجَودَمَاء وَإِن كان 


اليل لشو عن يني ويد الأسرو القناتووتهه ينل .فى الإنعان ينا 
جه ب سول بل وسار الرّل. 
(التعليق والشرح) 
الإيمان بالملائكة 
تعريف الملائكة: الملاتكة في اللغة: جمع مَلأَك؛ نقلت حركة 
الهمزة إلى الساكن قبله» ثم حذفت تخفيفًا فصارت ملكّاء وهو مشتق 
من «الألوكة» التي هي الرسالة» الجمع: ملائكء وملائكة”". 


فالمَلّك في اللغة: حامل الألوكة وهي الرسالة» فإن الملائكة 8# 


.)4/ تاج العروس (1؟/‎ »)58 /١( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
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رسل الله تعالى» يتلقون رسالته وينفذون ما كلفوا به منهاء ويبلغون ما 
خُمّلوا منها إلى غيرهم, قال يلا: + لَكَمَدُ لَه فاطر السَموتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ 
لْمكيكة رملا أو بحسو من وَيْلتَ ودب يَزِيدُ فى للق يمرن لمعل عل َو 
َيل )4 [فاطر: 20]1©. 

والملائكة في الاصطلاح: مخلوقات نورانية عاقلة متكلمة مريدة» 
أعظيت قدرة على التشكل, بالصور التصسة ومستكتهه التسمنارانت 0 

فالملاككة هم رسل الله ويه في تنفيذ أمره الكوني - الذي يوحيه 
إليهم- في ملكوته. وسفراؤه إلى أنبيائه ورسله من البشر في تبليغ 
وحيه الشرعي ورسالاته قال 8# : # أله يضَطفِى د يب الْمَلوِكةٍ رسلا 
وس لتايس )4 [الحج: 06]. 

ودليل أن الملائكة مخلوقات نورانية ما ثبت في صحيح مسلم 
قال غه: «خلقت الملاتكة من نور يدلبل تش لهم بالصور التصية 
ماثبت في القرآن أنهم جاءوا إبراهيم في صورة أضياف كرام كما في 
قوله تعالى: #هّل أَنَاكَ حَدِيتْ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِيِنَ [الذاريات: 14]. 


وكان جبريل ع بأفى البى ف فى صورة دحية الكلبى ج210 


)١(‏ ينظر المرجعين السابقين. 

(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١17(‏ 20787 تفسير الألوسي 2357١ /١(‏ البيان لأركان الإيمان 
للشيخ عبد الله القصير. 

فرق جزء من حديث رواه مسلم (59195). 

(5) رواه النسائي (5991). 
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رجل من الصحابة حسن الخلق وقور الهيئة. 

وجاء النبي © مرة -كما في الصحيحين- في صورة رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه من 
الصحابة أحل0". 

ثانيًا: خصائص الملائكة: 

للملائكة 
المخلوقات: 

١‏ - أن مسكنهم السماءء وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيدًا لأمر 
اللهء قال 2لا: # وَمَنْ عِنده لا كرو عَنّ عبادتة- ايه 4 
[الأنبياء: .]١9‏ 

*- أنهسم لا يُوضفون بالأنوقة: فقد كدب الله المشركين على 


وصفهم لهم بذلك. فقال #: + إِنَّ ألَذِينَ لا يؤْمُونَ بِالأخرة ليسَمُونَ الْلبهكه 
2ح رمه 00 
شَِيَةَ الأنق * [النجم: 77]. 


© خصائص تميزهم عن الجن والإنس وسائر 


"- أنهم يطيعون الله ولا يعصونه. فلا تصدر عنهم الذنوبء قال 
2 لا يعصون الله ما أَمَرَهُمٌ وَبفَعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 [الحريه: 7]: 
5 - دوام العبادة؛ فلا فتور ولا سأم, قال وكَ: # وَلَهُدمَن في الْسَمْوتِ 


2 آآ هو دمع يرى مم عرو به لح الى 0 حي خب ىو ب وداد عو به 
والارض ومن عنده, لا 2 عن عبادته- ولا ستحسرون © سيحون 


)1( رواه البخاري (50)» ومسلم (8). 
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وه م 000 م ب دعوو 


اليل والتهار لا يفترون 4 [الأنبياء: ٠١4‏ وقال ك: + يحون له أَلْتَلٍ 


- 


5 


والهاق وهم للا سكَمود 4 [فصلت: 8]. 
من صفات الملائكة: 
١‏ - موصوفون بالعلم والقوة والشدة. قال ويد : إن أعلم ما 7 


و مجر 


لحرن # [البقرة: 6ت وقال ويك: + علمَه. الايد ا 
جبرائيل 2©ة» وقال هه في وصف خزنة جهنم: # عليها مَل 
سْدَادُ 4 [التحريم: +]. 
التي خلقه الله عليها سادًا عِظم خلقه مابين السماء والأرض”"» ورآه 
© له ستمائة جناح”"» وفي صفة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة سبعمائة عام'". 

“- الحسن والجمال: قال هق في جبرائيل: # ذو مرو فَأستوى )4 
[النجم: اق فسرها ابن عباس 5 به وقتادة بالحسن والجمال في المنظر 
والخلق والطولء. وقالت النسوة صواحب يوسف في جمال يوسف 
ة: #إمَا هنذا جَمَرا إِنْ هلدا إلا ملكُكرِيمٌ )4 [يوسف:١8]»‏ وقد ساق الله ول 


الكلام مساق التقرير. 


)1( رواه البخاري ».)51١17(‏ ومسلم .)١/1(‏ 
(١‏ رواه البخاري (5/855))» ومسلم .)١01/5(‏ 
() رواه أبو داود (417/71)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١5١1(‏ 
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5 - أنهم كرام أبرار» قال ك: +[ كرام بردمك [عبس: 17]. 

- الحياء الشديد» ففي صحيح مسلم قال ف في عثمان ليكه: «ألا 
أستحى من رجل تستحى منه الملائكة200. 

دلالة النصوص بشأن الملائكة: 

توائرت النصوض هن الكتاب والشّنة فى الخبر عن الماذتكة ]| 
وعما يتعلق بهم, ودلت النصوص بشأنهم على أمور: 

الأول: أنهم من أعظم خلق الله شأناء وأشدهم وأقواهم خلقة: 

02 - مدو 00 س7 ل ع ام 

+[ عَلمَهه سَدِيدُ افو )4 [النجم: 10» +[ عَلَيها ملِيَكْه غِلَاظَ سِدَادٌ * [التحريم: 1]» 
+ وَصجِلُ عرس رَيْكَ هوَْهم ميل عي )4# [الحاقة: .]1١0‏ 


ا ا ا 00 سوم كار و . صحدء سس ع مور ده رل 2 عو 
جحو مثى وثللث وريئع بريد فى الخاق مايشاء إن اللَهَعق شَىْءِ دير 4 [فاطر: »]١‏ 


ولأنهم من عالم الغيب الذي استآأثر الله تعالى بعلمه. 

الثالث: أنهم من الكثرة بحيث لا يحصيهم إلا الله ويه قال وكّك: 
+( وَمَاعلدُ جُودرَيْكَ لا هو )4 [المدثر: »]١‏ وفي الصحيح ذكر النبي ##ه في 
السماء السابعة البيت المعمورء وفيه: ايطوف به كل يوم سبعون ألف 
ملكء ثم لايرجعون إليه آخر ما عليهم)”". 

الرابع: أن الله تعالى قد تعبّدهم بالقيام بأعمال كبيرة جليلة تدل 


إل4 رواه مسلم .)5551١(‏ 


.)١55( رواه البخاري (/01 0757 ومسلم‎ (١ 
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على عظم شأنهم» وعلو مقامهم عند الله ك. 

الخامس: أنهم يقومون بما كلفوا به خير قيام» في غاية من الطاعة 
والقوة والآمانة وحسن الأداء» ومع ذلك هم في عبادة عظيمة لله تعالى؛ 
فهم يصلون له ويسبحونه ويذكرونه ويستغفرونه ويثنون عليه سبحانه 
بما هو أهله. قال ل: + لَايحَصونَ أله ما أمرَهْمُ وَبفْعَنُوتَ مَايْوْمرُونَ » وقال 
ويك: +[ ومن عنده: لا يسْتَكيرونَ عن عبادتد- ولا متتحسسرون (/11) تسبحود ل 
وَالتَار لا يفترون 4 [الأنبياء 6٠١:‏ وقال ولا : كان عِندَرَيْكَ حون 
له أجل امار وهم لا مود 4 [فصلت:88]. 

وظائف الملائكة والحكمة من خلقهم: دل الاستقراء والتتبع 
لنصوص الكتاب والسنة الواردة بشأن الملائكة ا بأنهم عباد لله 
تعالى» يكلفهم من أمره بما يشاءء وتكاد تنحصر وظائفهم وأعمالهم 
من حيث متعلقها بثلاثة أنواع» هي حكم خلقهم: 

الأول: عبادة الله تعالى بالإيمان به وحده وتمجيده والثناء عليه 
بماهو أهله. وذكره ودعائه واستغفاره والصلاة له. وهذا وصفهم العام 
مع مايكلفون به من مهام ومنهم من هذا شأنه أبدًا فهم صفوف لا 
يفترون» ومنهم سجّد لا يرفعون منذ خلقهم الله. وقد وردت أحاديث 
بهذا المعنى احتج بها أهل العلم, كقوله #: «أطّت السماء وحق لها 
أن تئطء مافيها شبر» وفي رواية: «أربع أصابع. إلا وملك قائم أو راكع 
أو ساجد». وفي رواية: «لا يرفعون رؤوسهم منذ خلق الله السموات 
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والآأرض»». وفي رواية: «لا يرفعونها إلى يوم القيامة)'". 

فإذارفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله #» فقالوا: سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك. 

الثاني: تدبير أمر الملكوت -علوية وسفلية وما بينهما- وما فيه 
من مخلوقات وعوالم غير مكلفة: المنظورة وغير المنظورة بأمر الله 


سه 
ع سجس سح لاع ره 


تعالى» وذلك من جليل حكم خلقهم: + لَايعَصونَ أله م أَمرَهم وَيفْعَلُونَ 
ما يؤْمرُونَ 4 [التحريم: ]0 فأعمالهم كثيرة ومسئولياتهم كبيرة» وهم 
مجموعات متنوعة؛ لكل مجموعة اختصاص: 

- فمنهم: المكلفون بحمل العرش وعددهم ثمانية. 

- ومنهم: المكلفون بتبليغ الوحي إلى حيث أمر الله ويّكُ ورئيس 
ملائكته جبرائيل :32 فهو أمين على وحي الله. يرسل الله به إلى 
الأثيناء والوسدل. 

- ومنهم: خزنة الجنة ورئيسهم رضوان. 

- ومنهم: خزنة النار ورئيسهم مالك. 

- ومنهم: ملائكة الأرواح ورئيسهم إسرافيل. 

- ومنهم: ملائكة الأرزاق ورئيسهم ميكائيل. 


)١(‏ رواه الترمذي (7717)» وابن ماجه (5190)» وأحمد في المسند (0/ 10). وانظر السلسلة 
الصحيحة للألبانى (امى امحل ء5١1‏ )ل 
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- ومنهم: المكلفون بحفظ السموات. 

- ومنهم: المكلفون بالرياح والسحاب. 

- ومنهم: المكلفون بالجبال. 

- ومنهم: المكلفون بالنبات. 

- ومنهم: المكلفون بالبحار. 

- ومنهم: المكلفون بأمور الطيور والدواب» ونحوها من الأمم 
والعوالم التي لا يحصيها إلا الله ويّك. 

الثالث: تدبير أمر بني آدم والصلة والوثيقة بهم في أحوال كثيرة» 
في حياتهم وبعد مماتهمء. وقد جاءت النصوص بإثبات وظائف 
جماعات من الملائكة 9لا على التفصيل كما يلي: 

-١‏ حفظ بني آدم» وهو من عمل الملائكة المعقبات. 

١‏ - حفظ أعمال بني آدم» وهو من عمل الكرام الكاتبين. 

"- السياحة لالتماس مجالس الذكر وحلق العلم. 

- كُتّابٍ الناس يوم الجُمُّعة على أبواب المساجد الأول فالأول. 

5- الصلاة على المصلين مدة انتظارهم لصلة الجماعة. 

5- فتنة الأموات في القبور. 

محرت الابكاة بالولاكة ين نع ميو الذف :سجاه الأبياة 


بالملاتكة مقرونًا بالإيمان بالله تعالى» فهو أحد أركان الدين الثابتة 
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بالأدلة القطعية اليقينية من الكتاب والسّنة وإجماع السلف الصالح, قال 
2: + ولكنَ اَل مَنْ َامَنَ الله وَالْبوْو الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالبَنَنَ )* 
[البغرة؛ 110]» وثبت فى الصحبحين من غير وجه قوله 4# إجابةٌ على 
سوال جبرائيل له عن الإيمان: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر ... إلخ)”"» والأدلة على هذا الركن كثيرة. 
فنحن نؤمن بملائكته كلهمء من أخبرنا الله بهم» ومن لم يخبرنا؛ 
يؤمرود: وَمَنْ عندهء لا يسَبَكيرون عن عبادوو- ولا يد 4 ستسيرون 0 يحون 


ره 2 لص ررس ل م 


ألثل والتبار لا يفكروت [الأنبياء 0ل]. 

فإنكار الملائكة نا ا 
2: # ومن يَكعرٌ باه وتشكه كيف تلشف ادر لاخ فَقَدَ صَلَّ صَلَلَاْ َك 
بَعِيدَا * [النساء: 155]. 

والقول بأن الملائكة عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات 
قول باطل لا سند له من كتاب ولا سّئة» ومع بطلانه فإنه تنقص للملائكة 
المقربين وهضم لمكانتهم التي أخبر الله ويه في الكتاب المبين» فهو 
تكذيب بكتاب الله تعالى, درة لسن نيه ف وتاعٌ لخر سيل المؤمين. 

؛ لباوت عنامي 
لد 5 


مموء ل وات رارزا سف 
لْمُؤّْمِِينَ نَل مَا نول وَنصَلِو جَهَنَم وَسَآءَتٌ م 6 


لس اوسا 


وَمَن يَاقِقَ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما 


)1( رواه البخاري (55)» ومسلم (8). 
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كيفية الإيمان بالملاتكة ©: الإيمان بالملاتكة هو: الاعتقاد 
الجازم بجودهم. والتصديق التام بما جاءت به الآيات الصريحة 
والأحاديث الصحيحة بشأنهم ووظائفهم وأعمالهم التي يقومون بها 
طاعة لله تعالى وعبوديةً له يك. 

ويتحقق الإيمان بأمور: 

الآول: التصديق بوجودهم ومادة خلقهم» وما جاءت به النصوص 
من صفتهم والحكمة من خلقهم وشأنهم. 

الثاني: الإيمان تفصيلًا بمن علمنا اسمه من طريق الوحي على 
وجه الخصوص.ء مثل: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» ورضوان» 
ومالك ونؤمن إجمالا بمالم نعلم اسمه منهم. 

الثالث: الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم ومادلت عليه 
النصوص من اختصاصهم -على الوجه الذي ورد- واعتقاد أنهم 
يقومون بما كلفوا خير قيام وأحسنه. 

الرابع: الاعتقاد بأنهم عباد مخلوقون مربوبون ليس لهم من 
خصائص الإلهية والعبادة شيء» والكفر بعبادة من عبدهم والبراءة منه. 

الخامس: التصديق بمقاماتهم العظيمة عند الله تعالى» ومالهم 
عنده من الكرامة» واعتقاد وجوب موالاتهم ومحبتهم. واعتقاد تفاضلهم 
في المقامات والمهمات.» والحذر من معاداتهم. 
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السادس: تنزيههم وتبرئتنهم مما زعمه المشركون فيهم من أنهم 
إناث أو بنات الله. أو أنهم يشفعون عند الله بغير إذنه؛ أو يشفعون 
لأحد من المشركين به. 

وإجمالا: التصديق والاعتقاد الجازم بأن لله تعالى ملائكة خلقهم 
من نور خلقهم لعبادته» وتدبير ملكه وشأن عباده بأمره فهم يتعبدون لله 
بذلكء ومن صفتهم أنهم عبد فُكرمُوت )4 [الأنبياء:7١]»‏ ## يُسَيّحونَ 
ليل وَالبَارَ لا يفون )4 [الأنبياء: 01٠١‏ +[ لَا يحصون أله ما أمرَهم وَيَفَعَلُونَ ما 
َؤْمرُوتَ *# [التحريم: 5]» # وهم من حَشْييَ مُشفِفُونَ )4 [الأنبياء: 78]» وليس 
لهم من خصائص الإلهية شيء ولا يستحقون شيئًا من العبادة» فنعتقد 
وجوب الإيمان بالملائكة إجمالاء وبمن سمى الله منهم من شخص 
أو جماعة تفصيلًا والتصديق بكل ما ذكره الله تعالى من صفاتهم 
وطوائفهم ووظائفهم وأعمالهم, الخاصة بهم أو المتعلقة بغيرهم وكمال 
القيام بمهامهم التي أمرهم الله بها إلى غير ذلك مما أخبر الله تعالى 
ورسوله كد به. 

الإيمان بالقدر: 


نؤمن بالقدر كله. حلوه؛ ومره. خيره. وشره. وهو سر الله ويد 
فى خلقه. وتدبيره لملكوته وعباده بمقتضى علمه. وحكمته. ولطفه.» 


و سي شحج عر اسارج 


ورحمته بمن يشاءء وعدله وحكمته فيمن يشاء: # لا يسل عما يفعل وهم 


وى راو 


يستلويت> 4 [الأنبياء: 77]. 
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تعريف القدر: القدر لغة: مصدر قدّرت الشىء أقذره قدرّاء أي: 
أحطلتث بمقداره. فه والإحاطة مقافي الأمبس”. 

وشرعا: هو علم الله يق بالأشياء وكتابته لها قبل كونهاء على ما 
هى عليه» ووجودها على ما سبق به علمه وكتابته بمشيئته وخلقه”". 

الأولى: سبق علم الله المحيط بكل شيء: فعلم سبحانه كل 
شيء وأجل كل حي»ء وعلم الخير والشرء وقدّر النفع والضرء علم ما 
كان وما يكون وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال 9ل: 
# ويصلم كم أله وَأنَّهُ كل نَىْءِ عَلِيِمرٌ 4 [البقرة: 187]. 

الثانية: كتابته لهذا العلم في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 

"-. 5 9 ل 7 بس برو . مب 220 د سم 

والأرض: قال 28: فر وكل سَىَءٍ فَعَلُوه في الزبر 0م وَكل صَغيرٍ وكير 
ا رٌ 4# [القمر: 557]» وفي الحديث: (إن أول ما خلق الله القلمء 
فقدال له: اكب قال :ها أكنب؟ قال: اكتب ما هو كاقن إلين ينوم 
القيامة0". 
بخفسين آلف سححة). 
)١(‏ ينظر: العين (5/ »)2١١7‏ مقاييس اللغة (8/ 57)) المحكم والمحيط الأعظم (5/ 000. 
(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر 2١1١8 /١(‏ البيان لأركان الإيمان للشيخ عبد الله القصير. 


(”؟) رواه أبو داود (59/00). 
2( رواه مسلم (:55191). 
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0 


وفي هاتين الدرجتين يقول الله تعالى: ألم نحلم أ ألَهَيمَكَمْمَافي 
َلعمَل وَالْدرضٍ إن دلت لكك ف كتنب إِنَّ دَلِك عل الله يسيب )4 [الحج: .]٠٠١‏ 

الثالثة: المشيئة: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, قال 3#: 
+ وَلَوَسْئْمَا لَأَيسَاكلَ تفن هْدَسْها )4 [السجدة: 18]» وقال 2: + لِمَن سآ َك 

أن يسْيَقِيمَ ()ومَا تَمَآمُونَ إلا أن يما أ أ رَبّ ألْعْلَمِتَ )4 [التكوير: 4 9]. 
فماشاء الله من شيء كان» ومالم يش ألم يكن: فلا يكون في 
مم ل 
' أن َه هه وب ألْعْلَمِيتَ )4 [التكوير: 0115014 وقال وك: + وَلَوَ سآ أله 
مَافََلُوَهُ “4 [الأنعام: 0119 وقال المعصوم #: «ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل)7". 

وما يشاؤه كككَ كونًا ف 

أ- قد يكون محبوبًا له مرضيًا لكونه موافمًا لشرعه. ومن ذلك 
طاعة المطيعين قال #: # وَإن د وا وض كك [الزمر: 19 وقال 
المعصوم #: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء 
وأن تخصسوا بحل الل دجميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولذة الله 
أه ركه 

ب- قد يكون مكرومًا له سبحانه غير مرضيء وذلك كمعصية 


للق رواه مسلم (52114). 
(؟) رواه مسلم (11/15)» وأحمد (8149)» واللفظ له. 
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العاصين, قال ووّكُ: + وَلَا برض لِعِبَادِ ألْكْْرَ 4 [الزمر: 9]» وقال المعصوم 
مخبرًا عن ربه: «ويكره قيل وقالء وكثرة السؤالء وإضاعة المال»» 
وقال يك: ولاس ف اذرّضٍ مرا َكَل خَخرفَ ايض ول بغ كال 
ظول 0 عل ديِكَكَانَ سيكة: عِندَ ريك مكروها )4 [الإسراء: #7 4"]. 

فما وافق الشرع فد اجتمعت فيه الإرادتان: 

الكونية القدرية التي بمعنى المشيئة العامة. 

والدينية الشرعية؛ التي بمعنى المحبة فهو محبوب لله 8# من 
جهتين هما: 

١-بموافقته‏ للقدن. 

؟- موافقته للشرع. فيئاب المطيع على قصده. واختياره» وسعيه 
لامتشال أمر الله عل. 

وما خالف الشرع فقدانفردت فيه الإرادة الكونية» وتخلفت عنه 
الإرادة الشرعية؛ فهو مما أراده الله من جهة موافقته للقدر. ومن حكمه 
انك الاخاكم لبعيو الشاكر هن الكاقن روككري به نعية وكالقفة 
للشرع.ء وهو الذي يكون الإنسان عرضة للعقاب عليه لأنه حين قصده. 
وخالف الشرع مختارًا لاعلم له بالقدر فلا حجة له على معصيته. 
فعقابه على قصده. واختياره» وسعيه فيما يخالف الشرع. وهذا كسبه 


الذي يرتهسن يه 
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الرابعة: الخلق: وهي أنه تعالى خلق كل شيء. فلا يوجد شيء إلا 
بمشيئته وخلقه. وهو خالق أفعال العباد خيرها وشرهاء قال 32: # أللّهُ 
عنان حتكل دن َع 4 [الرعد: 1 

فإن الله وك خالق كل شيء»؛ وهو الخلاق العليم؛ فلا خالق غيره 
كما لارب سواه. قال يلا: # أله حَيِقُ كل نَْءِ وهو عل هل تَىْءِ وكيلٌ )4 
[الزمر: 17]» وقال كك :بلك وَموَكدَلَقُ اليد 4 ايس: »]6١‏ وقال 3: + إِنَا 
م شَىْءِ حَلقنَهيقَدَرٍ )أ [القمر: 49]. 

القدر والقضاء: يقال: في الإسلام والإيمان, والبر والتقوى: إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء أي: إذا اجتمعا في نص واحد كحديث 
سؤال جبرائيل :ةا للنبي يه عن الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأقوال 
والأعمال الظاهرة» وفسر الإيمان بالاعتقادات والنيات والأعمال القلبية 
الباطنة» وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فسر بمعناه ومعنى الآخر جميعًا. 

فهكذا القدر والقضاء إذا ذكرا جميعًا فسر القدر بسبق علم الله 
وك بالشيء وكتابته له؛ وفسر القضاء بمشيئة الله تعاى للشيء وإيجاده 
في وقته على الكيفية التي أراد وعلى وفق ما سبق به علمه وجرى به 
قلمه؛ فيكون القدر إحاطة علم الله بالشيء سابقاء والقضاء تنفيذ الشيء 
والفراغ منه لاحمًا. 

وإذا ذكر أحدهما في النص وحده فسر بمعناه ومعنى الآخر 
جميعًاء فيفترقان في المعنى عند الاجتماعء ويتفقان عند الافتراق. 
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كيفية الإيمان بالقدر ومنزلته: الإيمان بالقدر هو التصديق التام 


والاعتقاد الجازم: 


١‏ - بعلم الله القديم بالأشياء قبل كونها على ما هي عليه وأنه 
تعالى علم ما كان ومايكون وما سيكون ومالميكن لو كان كيف 
كوف نقد حاط اللدتعالن جك علما وفلسه قير سيوف يخيل ولا 
سرف لدتميان: قال ك: © إِنَّ مه بحل سَىَء عَلِيم )4 [التوبة: .]١١5‏ 

؟- والإيمان بأن هذا العلم مكتوب في اللوح المحفوظء فإن 
الرب ويْكَ خلق القلم فأمره بكتابة المقادير إلى يوم القيامة فكتب ماهو 
كائن إلى يوم القيامة وكان ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» كما جاءت به الأحاديث الصحيحة”"», قال 8: #ر 0 
وَجِي رٍمُسَعَطرٌ 4# [القمر: 4]57؛ أي: مكتوب مسطور في كتاب. 

*- والاعتقاد الجازم بأنه لا يكون في ملكه تعالى شيء من إيجاد 
أو عدم أو حركة أو سكون. ولافعل ولاترك» ولاطاعة أو معصية إلا 
بمشيئته» فما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن» مالك الملك ومدبره 
بنشيعة وحكوشة لأمالك غيرف ولا ري سواة: 

5 - التصديق التام بأن الله تعالى خالق كل شيء لا خالق غيره» 
فهو خالق العباد وأعمالهم خيرها وشرهاء قال وككَ: + وَأسَهُ حَلَفَكْروَمَا 
تكْمَُوتَ )4# [الصافات: 47]» وقال #ك: # هِلَ مِنْ حَللقٍ عير ألّه 4 [فاطر: ]. 


22329 منها: ما رواه مسلم (519571)) والترمذي ,)5١55(‏ وأحمد (561/94). 
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5- والعلم بأن ما أخطأً العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن 
ليخطعة؛ فالإيمان بالقدر من أصول الاغتقاد: التى دل عليها القرآن» قال 
1 سلس ل 2 موسو لم 5 ا لظ - بم ع رو. 
:+ إِنَاعلَ شَىْء حَلقَئه در [القمر:44]» وقال 00 وَكلّ سَىَءٍ فَعَلُوهُ في 
7 صر رده 7 _- 0 
وبر( وكل صَغير وكير مُسَتَطرٌ 


0 آ آ آذه 
ا د 


[القمر: ١‏ "0]» وقال و: # وَخَلق 

كل نوو معددهء قدا )4ه [الفرقان: 7]. 

دلت عليها السَّنَهَ الصحيحة؛ فمن ذلك ما ثبت في الصحيح عن 
النبي # قال: «الإيمان أن تؤمن بالله ...»» وفي آخره: «وأن تؤمن بالقدر 
خيره وشره)27. 

وأجمع عليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان, فقد ثبت 
عن عدد من الصحابة الذين أدركوا طائفة القدرية الضال -نفاة العلم- 
وردوا بدعتهم بالدلائل من الكتاب والسنة» وأخبروهم أن العبد لا يذوق 
طعم الإيمان ولا يقبل الله منه صرمًا ولا عدلًا ولا ينجو من النار حتى 
يؤمن بالقدر خيره وشره وتبرؤوا ممن أنكر القدر أو تكلم فيه بخلاف 
الشرع. 

القدر والتوحيد: صحٌ عن علي وه أنه قال: القدر سر الله في 
الخلق”"., وعن الإمام أحمد :8ه أنه قال: القدر قدرةالله". 


)1( رواه البخاري (55)» ومسلم (8). 
() الشريعة للآجري (؟/ 655). 
إفرفق منهاج السنة النبوية (7/ "3 شفاء العليل (ص: 75). 


الدرر البسية على العقائد الدينية 


فالقدر سر الله في الخلق وتدبيره الملك. وهو دليل على قدرة 
الله تعالى وعلمه وحكمه وقوته ولطفه؛ فمن لا يؤمن بربوبية الله 
وأسماتة وصغاتيقائة اوهو بالقدر هنا 

فإن القدر من متعلقات توحيد الربوبية» فمن آمن بربوبية الله آمن 
بقضائه وقدره وسلّم لهفي حكمه. فإنه تعالى يدبر خلقه وعباده كيف 
شاءء لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

والإيمان بالقدر والتسليم لله تعالى عند المصائبء والشكر له 
عند النعم. والتوبة إليه عند المعاصي, والإخلاص له في العبادة نيةً 
وعدا وضيلاه ولعي على «للقويء سبقع ترسبب الالرعية والفيادة 

وكل أفعاله يا من العطاء والمنع والخفض والرفع والابتلاء 
والعافية والإعزاز والإذلال» وكل ذلك من معالم وآثار توحيد الله في 
أسمائه وصفاته وأفعاله ول. 

الإيمان بالقدر يقتضي العمل: لا يتم الإيمان بالقدر حتى يعلم 
العبد ويعتقد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطئه 
وأن الآمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله 
له» ولو اجتمعوا على أن يضروه. لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه» 
جفت الأقلام» وطويت الصحف. 


فمن أسمائه سبحانه (الحكيم)» ومعناه: الحَكّم ذو الحكمة الذي 
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يُحكِم الأمور ويتقنها ويضعها مواضعها اللائقة بها. 

وهو (القدير) الذي لاا يعجزه شيء. ولا يمتنع منه شيء؛ بل إذا 
أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون, وخلق كل شيء فقدره تقديرًا: 
+« ألدِى حَلَقَ لسوت وَالْرْصَ وَمايَهُمَا فى يسِنَةِ أو شر ستو عل العرش 
حملن َكَل بف كبيزا 4 [الفرقان: 594]. 

فإذاتقرّر ذلك فإن الله تعالى بعلمه وقدرته ومشيئته وخلقه وقوته 
فدجعل للمسببات أسبابًا تال بهاء وللقاصد طرقا ووسائل تحضصل 
بهاء وقرر هذا في الفطر السليمة؛ ودلٌ عليه العقول الصحيحة. وقرّر 
ذلك في الشرائع والرسالات»ء ونذه في الواقع وجعله مدركًا من 
خلقه في الواقع والمشاهدات, فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به ثم 
هداه لما خلقه له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة» 
وبنى أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الشاهد لله 
سبحانه بكمال العلم والحكمة والقدرة والقوة» وأشهد العباد أنه بهذا 
التنظيم الدقيق والتصرف الحكيم والتيسير البّن وجه العالمين إلى 
أعمالهم؛ ونشطهم إلى أشغالهم, ليحرصوا على ما ينفعهم» ويباشروا 
من الأسباب الشرعية والمباحة ما أمكنهم, مستعينين بربهم, متوكلين 
عليه في تحصيل مقصودهم. ولذلك قال الله تعالى: # وَدلٍ أعَمَلُواُ سيرك 
لَه عملي وَرَسُولَُ: )4 [التوبة: ]٠6‏ وقال غه: وعبات اوفك ويك لماخلن 
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له)”2. وقال يَي: «(احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء, فإن 
أصابتك شيء فلا تقل: لو أني فعلتٌ كذا كاان كذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل)”". 

فعلى العباد أن يعملوا جهدهم ويباشروا ما تيسر لهم من أسباب 
ويتكلوا على ربهم؛ فإن حصل لهم ما يحبون مما لا يخالف شرعه 
شكروا الله ا» وإن أصابتهم مصيبة سلّموا له وحمدوا وصبرواء وإن 
أذنبوا تابوا إلى ربهم واستغفروه» فتكون كل أمورهم لهم خير فيما 
يحبون وما يكرهون؛ يشكرون عند حصول المحابٌء ويصبرون عند 
المضافي بوجرنون وستسكترون من المعاقب. 

وجه ككوق الله تعالى خالقًا لأعمال العباة: دلت التصوض من 
الكتاب والسَُّنَّةَ على أن الله تعالى خالق العبادء وخالق أعمالهم. فإنه 
الخالق وحده لا خالق غيره ولارب سواهء قال 32: # واه 
تكْمَنُنَ 4 [الصافات: 0145 أي: أن الله تعالى خلقكم فأحسن خلقكم 
وكمله. ومن ذلك أنه جعلكم مريدين للأعمالء أي مختارين قادرين 
على اشم منهاء » فخلق فيكم الإرادات والقَّدَر التي 7 تقع بها أعمالكمء 
وجعلكم مختارين : # بوث هُمْ لدم أَحْسَنّ عَمَلَا 4 [هود :]» وبهذا كان 
سياف خالا لأعمال العباد؛ أي: إنه خلق الأسباب التي تقع بواسطتها 


7004 70 


ع آذآ ته 
رَوْما 


)1( رواه البخاري (1755), ومسلم (51541). 
زفق رواه مسلم (52515). 
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الأعمال» وهي الإرادات والقدر فإن كل عمل من فعل أو ترك لابد 
لتحققه من إرادة يتم بها اختياره وقصد مباشرته؛ وقدرة يتحقق بها فعله. 
وهذا محل الثواب والعقاب. فإنما يثاب المرء على إرادته الخير» وفعله 
ما استطاع منه» ويعاقب على قصده الشر ومباشرته له» وذلك كسبه 
وعمله الذي يجزي عليه ولهذا شرع لهم الدين المتضمن: 

-١‏ دلالتهم على الطاعات وترغيبهم فيها بذكر ثوابها العاجل 
والآجل. 

"- تنبيههم على السيئات وأنواع المخالفات» وتحذيرهم منهاء 
وزجرهم عنها بذكر العقاب عليها في الدنيا والآخرة. 

'- وما سكت الله عنه فهو المباحات التي لا يترتب على مباشرتها 
ثوابء إلا إذا اقترنت بالنية الصالحة, ولا يعاقب عليها إلا بنية السوء. 

وذلك التصو ضهن الكناب وال ا اعلى: 

١‏ - أن على العبد أن يتمثل أوامر الله ع ما استطاع. 

١‏ - أن يجتئب ما نهاه الله عنه مطلقًا. 

7- أن العبد لا يُوَاخَدْ بالخطأ والنسيان. 

5 - وإذا أكره فلا إثم عليه ما دام قلبه مطمئنًا بالإيمان. 

د - وما عجز عنه فلا يجب عليه بل يسقطء قال ويك: + لا مُكَل 


3 


للك كا ل ونعهنا [البقرة: 85]. 
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5- وأن العبد إنما يجزي على ما أراده وباشره بمحض اختياره من 
طاعة أو معصية» فمن أطاع فهو أهل للشواب» ومن عصى فهو محل 
للعقاب» ومن تاب فإن الله تعالى يتوب على من تاب. 

ولهذا أخبر تعالى أنه خلق أعمال العباد لأنه سبحانه خلقهم 
وخلق فيهم الأسبابء أي: الإرادات والقدر التي تقع بها أعمالهم. 
وأضاف سبحانه أعمالهم إليهم ورتب عليها الجزاءء لآنهم أرادوها 
وباشروها بمحض اختيارهم. ولهذا قال ل: © إِنَاهَدَيْسَهُ أَلِلَ إِمَا 
سَاكرَا وَإِمَّا ورا )4 [الإنسان: ]» » وقال هِلا: +( من حل صَلًِا ولنفسهء وَمَنْ 


جرع ضوخ 
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ره كم 55 59 _-- 00 شخ 
فَعليها وما رَبك يلدي لِلَعَبِيدِ # [فصلت:157. وقال وككَ: # لِيَجَرِى الْذِينَ 


أسنأ يما عد ع ان أحسئا لق [الدجم: ..١‏ 


إثبات دوام إرادة الله يلا وفعله: 

١‏ - دلت النصوص القطعية من الكتاب والسنة على أن الله هلق كان 
ومازال ولن يزال متصمًا بالفعل حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته: 
كما قال وكّكَ: +( وَلكنَ أله يَْعَلُ مَايرْيدٌ )4 [البقرة: 158]» وقال يلا: +[ كمال 
لِمَايرِيدُ 4 [هود: 1٠07‏ فالقدر على الفعل أزلًا وحالَا وأبدًا من صفات 
كمال 

١‏ - والفعل من لوازم الحياة» والرب 8# حي حياة كاملة لم يسبقها 
عدم, ولايعتريها نقص. ولا يعقبها فناء؛ بل هو الحي القيوم الذي لا 
تأخذه سنة ولانوم, فالفعل من لوازم الحياة وهو قيوميته بتدبير خلقه 
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5-7 
"- وأفعال الله ويك كصفاته قائمة به ولولا ذلك لم يكن فعالًا ولا 
موصوفًا بصفات الكمال. فإنه تعالى يفعل بإرادة ومشيئة» فإذا أراد فعل 

شيء فعله» فلا يمنع مانع» ولا يمتنع منه شيء. 

وأفعاله تعالى نوعان: 

أ- أفعالٌ لازمةٌ تتعلق بذاته كالاستواء والتزول والمجيء والإتيان 
ونحوهاء قَتَثْنِتٌ له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله؛ كما أخبر عن 
نفسه. وأخبر عنه نبيه ##ه الذي هو أعلم الخلق به ولا يعلم كيفية ذلك 
إلا هو سبحانه. 

ب- أفعال تتعلق بخلقه تتعدى إلى مفعولء مثل: خَلْقء رَزْق» 
هدىء أضلء وقد دلت على ذلك التصوص الكثيرة التي لا تخصى؛ 
الدالة على أن هذه أفعال له حقيقة ليست مجازرًا ولا كأفعال خلقه؛ بل 
هي أفعال تليق به» كقوله تعالى: + فل اللَهُرَّ مِكَ لمك مَك توق املك من 
تَعَ وَبَنْحٌ الْمْلْك مِمَّن مَقَآه [آل عمران: 7؟7]» وقوله تعالى: + كل َو هْوَ في 
عَلن # [الرخسن: ]قبل فى تلسيرالك: يجبر كسيراء:ويغنى فقيرًا؛ 
ويفك أسيرّاء ويلطف بوليه. ويحكم بعدله في عدوه. وهكذا0". 

5- ولأنه تعالى كما أخبر بذلك عن نفسه فقد ساقه مساق المدح 
والثناء بفعله على نفسه. وأن ذلك من كماله» فلا يجوز أن يكون سبحانه 


0) ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: 7037)» تيسير الكريم الرحمن (ص: 1 
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فاقدًا لكمال في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال. 

ه- وأيضًا فإن إرادته وفعله متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله» وما 
فعله فقد أراده. بخلاف المخلوق الذي قد يريد ولا يفعل» وقد يفعل ما 
لايريد» فمائَمَ فعّال لما يريد إلا الله وحده. 

5- وإرادته و نوعان: 

أ- إرادة متعلقة بفعله هو سبحانه» فهذه بحسب الأفعال» فكل فعل 
لهإرادة تخصه. فكما أن أفعاله متعددة فكذلك إرادته متعددة. 

ب- إرادة متعلقة بالعبد» وهذه أيضًا نوعان: 

الأولى: إرادة أن يجعل العبد فاعلًا فيكون كذلك ولابدء لأن ذلك 
متعلق بالإرادة الكونية. 

الثانية: إرادة الفعل من العبدء وذلك قد يتحقق من العبد وقد لا 
يتحقن» وذلاك متعلق بالازادة الشرعية: 

بيان المشيئة والإرادة: لا يتم الإيمان بالقدر حتى يؤمن العبد 
بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن. والمشيئة والإرادة متقاربتان في المعنى» وكلاهما من صفات 
الأفعالء فالله تعالى لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم» 
وآحادها متجددة» فيريد الشيء المعين في وقته. قال #: # وَل سَآء أله مَا 


2ح سر 


أَفمَجَلوا 4 [البقرة:757]» وقال 2: و1 ألكَه يَفَعَلُ مَا يرِبدٌ 4 [البقرة: 57 7]. 
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إلا أن الإرادة إرادتان: 

الأولى: إرادة كونية قدرية: تتعلق بما يريد أن يفعله هو سبحانه. 
فهذه ترادف المشيئة تمامًا في المعنى» وهي أن كل ما حدث ويحدث 
وما سيحدث في الملكوت علويّه وسُفليُه» وما بينهماء من حركة أو 
سكنة أو طاعة أو معصية أو خير و شر أو وجود أو عدم؛ فكل ذلك 
واقع وحادث بإرادة الله الكونية» ومشيئته العامة» وله في ذلك الحكمة 
التامة والحجة البالغة» لا يسأل عما يفعل وهم يُسألونء لآن الملكَ مُلكه 
والخلق غتلقة وهو يدبر ملكه كما يشا لأرادٌ لحكمة ولا فعبى 
لقضائه . 

ومن ميزات هذه الإرادة: 

١‏ - أنها متعلقة بفعله وَل. 

؟- أنها كونية» أي: متعلقة بالخلق والتكوين. 

*- أن المراد بها لابد أن يقع. 

4- قد يكوة المراة بها محبويًا لله تعالى »+ وقد لا يكون ميحبويا: 

الثانية: إرادة دينية شرعية: تتعلق بأمره ونهيه الشرعي الذي تعبّد به 
العباد» وهو مايريد من العباد أن يفعلواله سبحانه» فكل ما شرعه فهو 
يحبه؛ فما أمر به فهو يحب من عباده فعله ما استطاعواء وما نهى عنه 


فيحب من عباده تركه. 
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ومن ميزات هذه الإرادة: 

١‏ - أنها دينية وشرعية. 

؟- أنها متعلقة بأفعال العباد. 

*- أن المراد بها محبوب لله تعالى قطعًا. 

- أن المراد بها قد يقع وقد لا يقع» لآنه محل ابتلاء المكلفين. 

والمرادة بهذه الإرادة نوعان: 

١‏ - مراديحبه ويرضاهء ويمدح فاعله عليه ويواليه» وهو طاعته؛ 
فمن أطاعه كان أهلا لثوابه. 

؟ - مراد يبغضه ويكرهه. ويذم فاعله ويعاديه» وهو معصيته. فمن 
عضى الله كان أهلا لعقوبته» فإن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. 

ولا يكون من العباد في الحالين إلا ما سبق به علم الله وجرى به 
قلمه. ولكن الله غيب القدر عنهم فلا يعلمون عنه حتى يقع ليباشروا 
أعمالهم بإرادتهم وقدراتهم., وابتلاهم ليظهر مرادهم واختيارهم الذي 
يستحقون الجزاء عليه فإنه هو كسبهم واكتسابهم الذي اختاره بمحض 
إرادتهم من غير جبر عليه وسعوا إليه حريصين على تحقيقه من غير 
التفات منهم للقدر أو علم به. فالمطيع أراد الطاعة, والعاصي أراد 
المعصية؛ فكلاهما أراد وهو لا يدري هل يتحقق له المراد آم لاء وبهذا 
تظهر نتيجة الابتلاء» فيكون المحسنون مستحقين للثواب» والمسيئون 
مستحقين للعقاب» بموجب أعمالهم التي أرادوها وسعوا لها وباشروهاء 
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مختارين قاصدين غير عالمين بما سبق به القدرء فمريد الطاعة موققٌ 
ينبغي له أن يلزمها ويشكرء ومريد المعصية موبقء واجبه أن يتتوب 
ويستغفرء والإرادة والأعمال والأقوال هي التي تُكتب في صحف 
الأعمال» وهي محصةة معلومة لله تعالى؛ فيتجزون على مافي صحف 
الأعمال لا على ما سبق به علم ذي العظمة والجلال وككَ. 

وإجمالا: هو التصديق التام والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قد 
علم بعلمه الأزلي ما كان ومايكون وما سيكون ومالميكن لو كان 
كيف يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ -الذي هو الذكر- وأنه لا 
يكون وجود ولا عدم ولا حركة ولااسكنة ولافعل ولا ترك إلا بمشيئة 
الله تعالى وخلقه فكما أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء فلا يخرج عن 
مشيئته أمرء ولا يفوته أو يعجزه شيء. فإنه تعالى بكل شيء عليم وعلى 
كل شيء قدير وخالق كل شيء ومالك الملك ومدبره ومن فيه على وفق 
ما سبق به علمه وجرى به قلمه واقتضته حكمته ومضت به مشيئته لا 
خالق غيره كما ارب سواه. فإن القدر قدره الربء ونظام الملك وسر 
الله تعالى في الخلقء فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وقد ابتلى 
العباد بأمر ونهي ويسر وبشر وأنذر ليظهر واقعًا أيهم أحسن عملاء 
ومن هو أهل لكرامته في الدنيا والأخرى ولم يكلف نفسًا إلا وسعها 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وإليه المنتهى والرجعىء ليجزي الذين 


أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 
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الإِيمَانُ باليّْم الآخِرِ 
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الْإيمَانٍ بالَيَوْم الآخِرء ك 


0 


خُوَالٍ البَرْرَّخء وَأَحْوَالِيَوْم الْقِيَامَ وَمَافِيَِا 
مِنَ الْحِسَابٍء والَّوَابِء وَالْعِمَّابء والشَّفَاعَةِ والْمِيِرَانِء والصّحُفٍ 
الوأحوةة بالبوييق وَالشعَال: والصواط والخوال الج والثارما وَأ خوال 
أَمْلِهِمَاء وَأَنْوَاع ما أَعَدَّ الله فِيهما لِأَمْلِهِمَا إِجْمَالَا وَتَفْصِيلًا. فَكُلٌ بَِِكَ 


َاخِلٌ فِي الْإِيمَانٍ يِالّيَوْم الآخر. 


(التعليق والشرح) 
وهو الإيمان بما أخبر الله تعالى به ورسوله © مما يكون بعد 
الموت من أهوال البرزخ وأهوال مواقف القيامة من البعث والحشر 
والتضاءية الخلق والهبانيه و الكفت والموازيخ والحوضىن والضيراظط 
والقنطرة وأمر الشفاعة والجنة والنار وأحوال الناس في تلك المواقف 
إلى أن يستقر أهل كل دار في دارهم إلى غير ذلك مما أبدى الله تعالى 
وأعاد بشأنه في القرآن أو صح عن النبي # وأجمع عليه الصحابة 
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والتابعون وأتباعهم بإحسان وكان معلومًا من دين الإسلام بالضرورة 
بل اتفق على جملته أهل جميع الرسالات السماوية. 

ونؤمن بأن ختام حياة كل شخص في هذه الدنيا معالجة النزع» 
ومعاناة سكرات الموت,ء ومفارقة الروح الجسد وهو الموت,. قال 32: 
+« مَبَدَتَ سَكره اموت للق دَلِكَ مَاكتَ منّهُ كيد 4 [ق: 14]» وقال المعصوم 
©: «إن للموت سكرات اللهم أعني على سكرات الموت» وقالت 
فاطمة :ه -وقد رأت ما يعانيه النبي # من شدة الموت وكربته-: 
واكرب أبتاه؛ فقال #: اليس على أبيكِ كرب بعد اليوم»)2". 

فتضمن ذلك إقراره © بسكرات الموث وشدته؛ وذلك هو 
المطلع الذي يجعله الله 8# تكفيرًا لخطيئات المؤمنين» ورفعة لدرجات 
المحتسبين» وأجرًا عظيمًا للصابرين. 

تعريف اليوم الآخر: اليوم الآخر هو يوم القيامة» يوم البعث 
والقيام لرب العالمين» سمي اليوم الآخر لأنهيأتي بعد هذه الدنياء 
ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه لرب العالمينء وله أسماء عديدة» 
كل اسم يدل على حدث فيه أو حال من أحوال الناس فيه. وكلها تدل 
على عظمة شأنه وخطورة إنكاره والكفر به وفيها تذكير بأهواله وتنبيه 
على الاستعداد له. 


000( رواه البخاري (5555). 
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منزلة الإيمان باليوم الآخر: الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان 
الإيمان» وغالبًا يذكر هو الخامس منهاء وقد دلّت النصوص على فلاح 
من آمن به وعمل له -مخلصًا لله تعالى بما شرع-» وعلى كفر من أنكره 
وجحده» قال وك: + ولَكنَ آرَ من ءام لوالو و لآ والمَكِهِكَةٍ 
وَالْكنب وَالبيَنَ * [البقرة: 100]» وقال ويكَ: + ومن يَكَفُرٌ لَه وَمَلقكوء 
5 ورشافه وَلْوَرِ ألآز ا صَلَّ لاد بَعِيدًَا )4 [الننساء: .]١3‏ 


1 


كيفية الإيمان باليوم الآخر: الإيمان باليوم الآخر هو التصديق 
بمجيئه وما يكون فيه والحكمة منه على النحو الوارد في الكتاب 
والسنة» فيتضمن الإيمان باليوم الآخر أمورًا لا يتحقق الإيمان به إلا 
بالتصديق بها واعتقادها والعمل بمقتضاهاء وهي: 

-١‏ كيفية مجيء الملائكة إلى من حضره الموتء وكيفية قبض 
روحه. وأين يذهب بها بعد ذلك. 

١‏ - السؤال في القبر -أو فتنة القبر-» وماجاء في صفته ونتيجته 
التي تترتب عليه؛ فيكون عليها مستقبل الميت. 

- حال الميت في القبر ومدة لبثه فيه» وعلاقة روحه بجسده. 
وماجاءت به النصوصض من تعيم المُبَيِنَ وضذاب المُضَلين. 

5 - أشراط الساعة وعلاماتها الكبار والصغار. 


- البعثء وهو إحياء الموتى بالنفخ في الصورء فتعاد الأبدان» 
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وتنفخ فيها أرواحهاء وتنشق عنها القبور» ويقوم الناس لرب العالمين. 

1- الحشرء وهو جمع الناس في موقف القيامة في موقف واحد. 
وضفئه حال التامن فيه: 

- الحساب» وهو العرض على الله تعالى» وتقرير المؤمنين؛ 
ومناقشة الكافرين كل بعمله. 

8- الكتب وصحف الأعمال وكيفية أخذ الناس لها. 

4- الموازين وصفتها ونتيجتها. 

١٠-الحوض‏ وصفته. وصفة الورود عليه» ومن يطرد عنه. 

-١‏ الصراط وصفته» وحال مرور الناس عليه. 

7 الشفاعة وأنواعها. 

١7‏ - الإيمان بالجنة والنار» وما جاء من صفتهما وحال أهلهما 
فيهماء وأنهما المآل الأبدي للجن والإنس. 

الحكمة من مجيء اليوم الآخر: لمجيء اليوم الآخر حكم 
تضمنت الإشارة إليها بعض الآيات المحكمات كقوله ي: #لِيبيِنَ لَهُم 
انَّذِي يَحْتَلِفُونَ فبه وَلِيَعْلَعَ الّذِينَ كَمَرّوا أنَهُمْ كَانُوا كَاذِينَ4 [النحل: 84]» 
وقال 46 «التخبري لابين اشوا وعَملوا الطالضات أولياق لكا فندرة 
وَِزْقُ كَرِمٌ4 [سبأ: 4] إلى قوله تعالى: لوَيَرَى الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ الذي 


ع 
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ُنْزِلَ إِلَيِكَ مِن رَبْكَ ه وَالحَقْ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاط الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ» [سبا: 


- 
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7 ويمكن إجمال تلك الحكم بالآني: 

١‏ - إثبات صدق ما أخبرت به الرسل #» ونطقت به الكتب من 
أمره وما يكون فيه. 

؟- بيان تصديق أهل العلم والإيمان الذين صدقوا به وعملوا له 
ودعوا إليه على منهاج النبيين والمرسلين. 


"- ظهور كذب الكفار فيما أنكروه وأعرضوا عنه. وخسارتهم 


- الحكم بين الخلق بالحق, وأداء الحقوق إلى أهلها. 

5- جزاء المحستين بالإحسان؛ والمسيئكين بما علمواء فاقتضت 
حكمة الله 3# أن يجعل للخلق معادًا يبعثون فيه» ثم يردون إليه ليجازيهم 
على ما كلّفهم به على ألسنة رُسله؛ وما أنزل إليهم من كتبه. قال #لا: 
+ أفَحَسبثم مر أنمَا حاقنك حسما وأتكة دنا ل تمدو 4 [المؤمنون:5١١].‏ 

أحوال البرزخ: ونؤمن بأن هناك حياة برزخية للميت في قبره» 
فقبرهإماروضة من رياض الجنة,؛ أو حفرة من حفر النار. 

ونظرًا لاتفاق أهل القبلة على الإيمان بجملة أشراط الساعة» 
ووفرة المصنفات من أهل العلم فيها قديمًا وحديثًاء فسأترك الإشارة 
إلى هذه الأشراطء وأشير إلى ما بعد الموت من نعيم القبر وعذاب 
وذلك: 
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١‏ - لوجود من أنكر ذلك. 

؟- ولمسيس الحاجة إلى تذكير المسلمين به. 

*'- ولآن القبر أول منازل الآخرة؛ فإن الإيمان بما ثبت في 
النصوص من أحوال الناس في البرزخ بعد الموت إلى قيام الساعة من 
تحقيق الإيمان باليوم الآخر. 

أ- حقيقة الموت: إن الموت أشد مصيبة تصيب الإنسان في نفسه. 
كماقال + دَأَصَبتَكُم مضية الدرت 4 [المائدة: 1 

قال الحسن بن علي 5 وهو يعاني سكرات الموت: «اللهم إن 
أحستب نفسي عندك. فإني لم اصب بمثلها قط)2". 

وأما الكافر المرتاب فيكون كرب الموت وشلة النزع وهول 
المطلع نموذجًا لما ينتظره من العذاب الأليم في دار الجحيم؛ نسأل 
الله حسن الختام» ومغفرة الذنوب والآثام, والنجاة من النار» والفوز 
بالجنة دار السلام. 

والموت هو مفارقة روح ابن آدم لجسده إذا استكمل أجله بأي 
سبب قدره اللهيك» ومفارقة الروح للجسد ليس فناءً للروح» ولكنه 
انفصالٌ لها عن البدن بأمر الله تعالى» وليس انفصالَا نهائيًا؛ بل لها به 
نوع اتصال الله أعلم بكيفيته وحقيقته» وتكون أمور البرزخ على الروح 


.)5٠ /1/( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
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أصلا والبدن تابع لهاء حتى ولو تلاشى واضمحل وصار رفانًا أو ترابًاء 
أو تلف بحرقه أو نحوه وذري في الهواء ولم يبق له بقية فإن الروح 
تبقى وهي التي تتعرض للعذاب أو النعيم ويصل البدن حظه من ذلك 
بقدرالله تعالىء فإن الله وك على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء؛ وقد 
قال ويّك: +( د لاما تَفْض الْْرْضُ متهم وَصدناكْتَبُ حَفظ )4 [ق: 4]. 

ب- الفتنة في القبر: ونؤمن بأهوال القبورء وأحوال البرزخ على 
مااجاءت به النصوص الدالة عليه» كما أخبر النبي له بأن الميت: 
(يمتحن في قبره بعد أن ينصرف الناس عنه» ويُقعد ويسأل من ربك؟ 
ومادينك؟ ومن نبيك؟). 

فأما المؤمن فيثبته اللهء ويقول: ربي الله. وديني الإسلام؛ ونبيي 

فيقال: كيف عرفت ذلك؟ 

تقول : قرات الثر آله وصملت يما قية: 

فيقال: نم قد علمنا إن كنت لمؤقنًاء فيفسخ له في قبره مد بصره. 
ويفتح له باب إلى الجنة» ويأتيه من روحها وريحانهاء ونعيمها. 

فيقول: رب أقم الساعة» مشوقًا إلى مقعده في الجنة. 

وأما الكافر أو المرتاب فيقول: هاه .. هاه لا أدري سمعت الناس 
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فيقال: لا دريت ولا تليت؛ فيضرب بمرزبة من حديد فيصرخ 
صرخة يسمعها من يليه. إلا التقلان» ولو سمعوها لفزعوا ويفتح له 
باب إلى النار؛ ويأتيه من سمومها وعذابها. 

فيقول: ربي لا تقم الساعة. لعلمه أن ما بعدها أشد عذابًا وأعظم 
نكال 

ثم يبقى أهل القبور في قبورهم إلى قيام الساعة. 

المؤمن منعم. والمرتاب الكافر معذبي©. 

فيجب الأيمان بما دلت عليه الأحاذيث من أمر الملكين الفثانين 
الموكلين بسؤال الميت في القبرء وصفتهما وسؤالهماء وكيفية ذلك» 
وما يجيب به المؤمن ومايجيب به المنافق» وما يعقب ذلك من النعيم 
والعذابء على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث» ومن ذلك ماروي: 
«(إذا قُبر الميت -أو قال: أحدكم- أتاه مَلَكَان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما: منكر» ولآخر: نكير ...» إلخ2, 

وقددلت النصوص الواردة في إثبات نعيم القبر وعذابه على 
الفتنة فيه قبل ذلك. وهي السؤال للميت: «من ربك. وما دينك». ومن 
نبيك» على أصل الفتنة» فيثبت الله من يشاءء وهو الذي ينعم في قبره» 
)١(‏ أصل الحديث رواه مسلم (7581/1)» ورواه بتمامه أبو داود (51/07)» وأحمد (18815). 


قرف رواه الترمذي (١/ا١‏ 36 وابن حبان (97/85). قال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه ابن 
عياة. 
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ويضل من يشاءء وهو الذي يعذب في القبر إلى ما شاء الله. 

ج- نعيم القبر وعذابه: الفق أهل الحق على ماندلف عليه 
النصوص من أن نعيم القبر وعذابه حق, وأنه يكون للروح والبدن 
جميعًاء وهو مترتب على فتنة القبر والسؤال فيه فمن ثبّنه الله نُعّم 
موكيا غاب لتم البروج أوعذانينا: 

يكون متصلا بالبدن #تارة» فيكون النعيم أو العذاب عليهما جميعًا. 

كما أنه قد يكون النعيم أو العذاب للروح منفصلة عن الجسدء 
فيكون النعيم أو العذاب للروح وحدها تارة أخرى, ولها مع الجسد 
تارة أخرى. بحالٍ يعلمه الله يك. 


252017 


د- أدلة نعيم القبر وعذابه: 

١‏ - فمن أدلة القرآن على نعيم القبر وعذابه» قوله 4 : # كما إنكَانَ 
هخ |1 َمَمرَّبينَ (دد) روح وَرَككَان وبَحَدَّثُ يجي )4 [الواقعة: 414 84]. 

؟- ومن الأدلة قوله تعالى عن آل فرعون: # ألنَادُ يُعَوسُوت 


0200 30 201 ع لي سام 00 


عليها عدوا وعشيًا ويوم تَقُوم أَلسّاعَةٌ دلوا َال فِرَصوسه أَسَدّ لْعَدَابٍِ “4 


[غافر:؟ ؟]. 
قال ابن كثير 2: (وَكَدٍ استَدَلُوا بِهَا عَلَى عَذَابٍ الْقَبْرِ في الْبَرَرّخ200. 
وقال القرطبي 8ه: «وَالْجْمْهُورٌ عَلَى أن هذا العرض في البرزخ. احتج 


.)١55 /900 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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20000 


1 هُلٍ الْعِلْم فِي تَثِيتِ عَدَابٍ القَبْرِ بِقَوْلِهِ : + لتر يعضو عَليهَا 
0 | مَعَضِهًا 04" 
#دومن الأدلة كذلاك على غذاب القبرغ قوله تغالى ع الكفار: 


دوو مره يري وا 


#سَتعدّمم مَرََيْقِ ثم يُرَدورح إِلّ عَنَابٍ عَظِيم # [التوبة: .]1١١‏ قال 
مجاهد: أي: «بالجوع وعذاب القبر)”"» قال: «ثم يردون إلى عذاب 
عظيم يوم القيامة» وقد استدل بهذه الآية والتي قبلها البخاري» في 
ترجمة الأحاديث في عذاب القبر)2. 
5 - ومن الأدلة حديث البراء» وفيه قال يي في المؤمن: «فينادى 
منادٍ من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» 
وافتحوا له بابًّا إلى الجنة. فيأتيه من ريحها وطيبهاء ويفسح له في قبره 


مدذبصره ...© الحديث 


أن الرسول يل قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 


والعشىء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن من أهل النار فمن 


.071١/ /١6( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١5(‏ 447). 

6 صحيح البخاري (؟/ 98). 

(5) رواه أحمد في المسند (4/ 781 - 596 7595)» وأبو داود برقم (51/07): والنسائي )5١9/(‏ 
مختصراء وابن ماجه (4774) مختصرًاء وصححه الحاكم .)5٠ 07 /١(‏ وحسّنه الأرناؤوط في 
تحقيق شرح السنة (5/ /ا١ة).‏ 
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أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»)". 

1- وكذلك ماثبت في صحيح مسلم يه عن أنس :#ة عن النبي 
قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر)(". 

/ا- ومافي الصحيحين عن النبي كه أنه قال في صاحبي القبرين: 
اإنهما ليعذبان)7. 

8- وكذلك ما جاء أن عامّة عذاب القبر من البول”'»» يعني: من 
الاستهانة به» وعدم التنزّه والتحفظ منه. 

4 - وكان النبي © يعوذ من عذاب القبر”. 

- وقد أجمع المسلمون على إثبات عذاب القبر ونعيمه؛ ولم 
ينكره إلا من لافقه له ولا أثر لخلافه. 

فقد أنكر الملاحدة والفلاسفة ومن اتبعهم ومن أهل الكلام 
عذاب القبر بدعوى عدم مشاهدته في الدنياء ويَردٌ عليهم بمايلي: 

الأول: دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف عليه. 

الثاني: أن أحوال الآخرة لا تُقاس بأحوال الدنيا. 
للق رواه البخاري (1127/4), ومسلم (385). عن ابن عمر 85 . 


(؟) رواه مسلم (58574). 

(؟) رواه البخاري :)7١17(‏ ومسلم (577). 

(5) رواه الطحاوي في مشكل الآثار »25١95(‏ والطبراني في الكبير (5 »)١١1١‏ والدارقطني في سننه 
(7» والحاكم في المستدرك (194). 

(5) رواه البخاري (57555))» ومسلم .)١751:2985(‏ 


لير سل 
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الثالث: وجود أشياء في الدنيا لا تُشاهد مثل: العقل والروح 
والكهرباءء فكل هذه يقرٌ العقلاء بوجودها ويؤمنون بأثرها مع أنهم 
لم يشاهدوها على هيئتهاء فما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب في 
البرزخ والآخرة وفوق السموات أولى أن يُصدق به ويقرٌ بوجوده؛ ولو 
لم يشاهدء ذلك بأن الله هو الحق المبين. 

ذكر مهمات مما يكون في اليوم الآخر: 

الأول البحعيك: 

١‏ - تعريف البعث: 

البعث لغة: التحريك والإثارة والنشر والإرسال”"'. 

واصطلاحًا: هو إخراج الناس أحياءً من قبورهم؛ وإرسالهم إلى 
موقف الحشرء لحسابهم والقضاء بينهم وجزائهه”7. 

؟ - حكمته ومنزلته: 

يجب الإيمان (وهو التصديق والاعتقاد الجازم) بأن الله ع 
يبعث الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة» على الصفة التي جاءت بها 
النصوص؛ ليجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بعمله. أو يعفوعنه. 

والإيمان بالبعث والجزاء من أعظم أصول الإيمان» فإن الله تعالى 


)١(‏ ينظر: العين (؟/ »2١١7‏ تهذيب اللغة (؟/ »230١‏ الصحاح تاج اللغة /١(‏ 177؟). 
(؟) ينظر: الكليات (ص: 55 7): جامع العلوم في اصطلاحات الفنون »2017١ /١(‏ البيان لأركان 


الإيمان للشيخ عبد الله القصير. 
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يجمع (بقدرته) ما تفرق من أجساد الأموات التي تحللت» ثم يعيدها 
كما كانتء ثم يعيد الأرواح إليهاء ثم يشق الأرض عنهاء يسوقها إلى 
المحشر للقضاء بينهم بالحق وجزائهم على أعمالهم. 

“- من الآدلة على البعث: 

ولقد أقام الله تعالى الحجج والبراهين على صحة البعث وتحقيق 
وقوعه من وجوه متعددة» فمن أدلته: 

4 ول الله ج1: مال ورم لماعم ولك عل وميد‎ -١ 
[التغابن: 97]» وقوله سبحانه: إن الى فَرَضصَ عَلَيلك الْمُرءات لََادْكَ إِ‎ 
مَعَادٍ )4 [القصص: 6م‎ 

ب- ومن السَّئْة قوله 6: «إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب 
من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم)”" وقوله #: (يبيعث كل عبد على 
مات عليه)27. 


ج- ومما استدل الله به على قدرته على بعث الأموات بعد 
موتهم: 

إحياء الأرض بالمطر بعد موتها. 

إحياء بعض الأموات في الدنيا كإحياء قتيل بني إسرائيل بعد 
ضربه بعظم من بقرة أمروا بذبحها لذلكء. وإحياء الذي مرّ على قرية 


دلق رواه مسلم (5885). 
(؟) رواه مسلم (5810/8). 
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بعد موتهاء وإحياء أهل الكهفء وتلك الأمثلة مذكورة في القرآن. 
أن الذي ابعدأ الخلق على غير مثال سبق قاد ر على إعاذته؛ فإن 
الإعادة أهون من الابتداءء والكل على الله هيّن. 
فدلّت النصوص على أن الله ع يعيد الأجساد نفسها فيجمع 
رفاتها المتحلّل ويخلقها في أماكنها في القبور أو في أي مكان كانت 
حتى تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها إذا تم خلقهاء فسبحان من لا 


يُعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. 


5- بيان كيفية البعث: وفي بيان كيفية البعث جاء حديث؛ أخرجه 
الشيخان أن رسول الله كه قال: «ما بين النفختين أربعون». قالوا: يا أبا 
هريرة» أربعون يومًا؟ قال: أبيتٌ. قال: ثم ينزل الله ماءً فينبتون منه 
كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو 
عجب الذنب -آخر عمود الظهر- ومنه يركب الخلق يوم القيامة)". 

فدل الحدبيك على كيفينة البعيكه وأن أهل القبور والموتو يقون 
بعد النفخة التي فيها الصعقة وقبل نفخة البعث أربعين» جاء في بعض 
الروايات أنها أربعون سنة» والنفختان هما: 

-١‏ نفخة الفزع والصعقء وهي التي تكون بها إماتة الأحياء 


وخراب هذا العالم. 


2000 رواه البخاري (5975)؛ ومسلم (5905). 
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"- نفخة البعث من القبور وإرسالهم إلى موقف الحشر. 

فإذا أراد الله بعث الخلا كن انؤزل هخ السماء ء ماءً -جاء في بعض 
الروايات صفته أنه كمني الرجال- فينبت أهل القبور من ذلك الماء 
فإذاتم خلقهم نفخ في الصور النفخة الثانية» فطارت أرواحهم الى 
أجسادهم, وانشقت الأرض عنهم» فخرجوا من قبورهم سراعا 27 
جراد مَُدِرُ ([0) مهْطِيِينَ إل لداع يمول 1 ْرونَ هذًا يوم عير )4 [القمر: 07 .8]. 

فأول يوم القيامة النفخ في الصور نفخة الفزع والصعق, ثم نفخة 
البعث التي تعود فيها الأرواح إلى الأجساد فتحياء ثم تُحشر الخلائق 
إلى رب العباد» والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 82'". 

وعن أبي سعيد أن رسول الله يه قال: (إن صاحب الصور قد 
التقم الصور وحنى جبهته يننظر متى يؤمر بالنفخ)"". 

وقد جاء في صحيح مسلم عن يوم الجمّعة أن فيه تقوم الساعة”" 

وفي سنن النسائي عن أوس بن أوس الثقفي مرفوعًا: «إن أفضل 


أيامكم يوم الجمّعة فيه الصعقة. وفيه النفخة الثانية)). 


.)557 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
ماجه برقم /ا؟ة). وقال‎ ٠ كرف م6 وابن‎ ,)557١( رواه الإمام سينك 8/ 56 والترمذي‎ (0 


الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة )7/04 ١‏ حسن لغيره» 
وصححه الأرناؤوط في شرح السُنَّهَ .)1١ /١18(‏ 

إفرف رواه مسلم (885) .)١8(‏ 

0( رواه أبو داود (/51 ٠‏ 0 والنسائي (1137) بنحوه» وابن ٠‏ ماجه ٠ ٠/60(‏ )» والمشكاة كاي 


والتوسل (ص: 577 وصحيح الجامع (896). 


الدرر البهية على العقائد الدينية 


عدد مرات النفخ في الصور: 
الأولى: تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق لجميع الخلق إلا من شاء الله 


ون 

الثانية: نفخة البعث فتعاد الأرواح إلى الأجساد. ويقوم الناس 
لرب العالمين» ويدل على ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: © وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى أَلسَّمْوَتِ وَمَن في 
لْدرضِ الا مه 0 َإِذَا هم م 00 5 
[يس: .]6١‏ 

؟- وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 85 في 
الحديث الطويلء» وفيه: قال رسول الله #: «ثشم ينفخ في الصور فلا 
يسمع أحذ إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء ثم لا يبقى أحد إلا صعقء ثم ينزل 
الله مطرًا كأنه الطل أو الظل -شك الراوي- فتنبت منه أجساد الناس» 
ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)”". 

الثانى: الحشر: 


للق جزء من حديث رواه مسلم (59155). 
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الداعي؛ وينفذهم البصر؛ ويصيبهم من الكربء والهول ما لا يطيقون. 
ولا يحتملون. 

١‏ - تعريف الحشر: 

سسودة 


لحسابهم والقضاء بينهو'" 
-١‏ من الآدلة على الحشر: 
)١(‏ قوله 3: ا مع َلك يوم لتاب )4 [التخاين: 9]. 


)١(‏ وقوله لا: +( كلت الْأَوَلِينَ والآخرت (80) لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم 
مَعَلُومْ )4 [الواقعة: 44 .]5٠‏ 

(") وقوله وك: +[ يم شَتَقَصٌ الْأَرَضُ عَنْبُمَ يرقا كلك 252 ا 
يَسِيْرٌ 4# [ق: 44]. 

(5) وجاء في الحديث الصحيح عن النبي 88: «إن الله تعالى 
يجمع الآولين والآخرين في موقف واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء وأنهم يصيبهم في ذلك الموقف من الأهوال ما لا يطيقون ولا 


/١( المصباح المنير‎ 23517 /١( مجمل اللغة (ص: 777)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
.)075 

(؟) ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (؟/ 75)»: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 
25) البيان لأركان الإيمان للشيخ عبد الله القصير. 
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يحتملون» حتى يسعى بعضهم في طلب الشفاعة ليخلصوا من هول 
ذلك الموقف لشدته عليهم)"". 

(5) في الصحيح أن النبي م قال: (يا أيها الناس إنكم لمحشورو 
عُفاة شُرلاء ثم قرا: كما دنآ أيَلَ لق يده وَْدَا عَما ئها 
فلغزيرت 4 [الأنبياء: »]٠١5‏ وأول من يكسى إبراهيم 01 . 

(5) وقال ##: «يُحشر الناس يوم القيامة عراة غرلَّا بُهُمّا”" أي 
اببس معهام شحي»» 

(0) وقال 6: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 


الثالث: الحساب: 

١‏ - تعريف الحساب: 

الحساب لغة: العدّ والإحصاء» خفف الله عنا وعنكم؛ وعن كل 
مسلم ومسلمة ووالدينا أجمعين. 


وشرعا هو: إطلاع الله تعالى عباده على أعمالهم قبل الانصراف 


.)١195( جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري (77751)) ومسلم‎ )١( 
.)5855( (؟) رواه البخاري (1255)) ومسلم‎ 

() جزء من حديث رواه أحمد في المسند (؟/ 490). 

(5) رواه البخاري »)7507١(‏ ومسلم (51/910). 

(5) تهذيب اللغة (5/ .)١15١‏ لسان العرب(١/ .)81١‏ 
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من المحشر خيرًا كانت أو شرًا('". قال وكُ: # يَوْمَ ببَعَتُهُمْ أَللّهُ جمِيعًا 
م 

يَمَاعيلرا لخصيية الدرشوة 4 [المجادلة: 5]» وقال 4: # يوم تَحِدٌ 
وك لم 2006 42271 
كل قن تايلك حي حر ضطلهًا وماعالك ون نوو ود أن ب بسها وَبيسَهو 
مذ ا وَيحَرْ ركم الله وا توف اتاد 4 [آل عمران: ل“ وقال 
1 سس حر ار ل سمس -ه سه ل م دح وا رده 2-2 
: # ووَجَدُوأ عيبا حاف ولانطل ريك أحدا 4 [الكهف: 4:]. 


- الأدلة على الحساب: 


الحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماعء والإيمان به أصل من 


وفيس وود 
١‏ مو ل سح سل الوم هس 
لبه سميند- فون ياست عسانا يرا 


وسْقَلِبُ إل أهله ادا 


ماجاء في مسند الإمام أحمد نيه عن عائشة وه أن النبي يِه كان 
يقول فى بعض صلاته: «اللهم حاسبنى حسايًا يسيرً|). فقالت عائشة: 
ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر فى كتابه فيتجاوز عنه)”". 


.)5757 ينظر: لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية (؟5/‎ )١( 
0 /5( رواه أحمد في المسند‎ (00 
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ج- وأجمع المسلمون على ثبوته يوم القيامة: 

والحساب عام للجميع إلا من استثناهم النبي 8 كما 5 
الصحيحين من حديث ابن عباس 4# وفيه قال 8# في أَمّنه: (ومعهم 
سبعون ألما يدخلون الجنة بلا حساب ولاعذاب». فقام عكاشة ابن 
محصن و قال: أدع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت منهم)2". 

وروى أحمد يله عن أبي أمامة الباهلي: «إن مع كل ألف سبعون 
الها)0". 

- صفة الحساب ونشر الكتاب: 

دلت النصوص الواردة في الحساب على: «أن الله يخلو بعبده 
المؤمن فيقرّره بذنوبه -أو بعمله- حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله 
تعالى له: أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى 
كتات حيننانه. 

قلت: وفي هذا الحديث أن الحساب قبل أخذ الكتاب. فالكتاب 
توثيق للحساب لإظهار الفضل والعدل من رب الأرباب» فيقرر 
بالحسابء ثم يدفع إليه الكتاب ليقرأه فيباهي به أو يتحسر عليه. 

وأما الكافرون والمنافقون -نعوذ بالله من حالهم ومآلهم- فينادي 
)١(‏ رواه البخاري »)61١5(‏ ومسلم (570) (37104). 


(؟) رواه أحمد في المسند (0/ 7578)» والترمذي (/477 7). 
اقرف رواه البخاري 55١(‏ 5)؛ ومسلم (51/14). 
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بهم على رؤوس الأشهاد: ألا لعنة الله على الظالمين. 

وأول من يحاسب من الأمم هذه الأمة. لقوله : انحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق)7". 

وعن ابن عباس #5 مرفوعًا: «نحن آخر الأمم وأول من 
بحا معن 0306 

وأول ما يحاسب به العبد من حقوق الله كَ الصلاة؛ لقوله كك: 
«أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ...0" إلخ. رواه الطبراني 
وإسناده لا بأس به. 

قال المنذري في الترغيب والترهيب: وأول ما يقضى بين الناس 
-يعني: من حقوق بعضهم على بعض- في الدماءء, لقوله يَي: «أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)”). 

5 - كيفية أخذ صحف الأعمال: 

ينصرف الناس إلى أخذ صحف الأعمال؛ فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ 
كتابه بشماله ومن وراء ظهره: +[ كَأَمَامَنَ أوق كته بمو فقول هوم قروا 
كَبيَةٌ 0 إن نت أَقِ ملق سَيَة (5) فَهُوَ فى عسمَة رضيو ((5) في جَكةٍ عالق 
)١(‏ رواه البخاري (897)» ومسلم (805). و(805). 
(؟) رواهابن ماجه(5590). 
() رواه الترمذي (2511» والنسائي /١(‏ 777), وأحمد في المسند (5/ 7/. 7/7), والحاكم في 


المستدرك /١(‏ 77). وصححه الأرناؤوط في جامع الأصول (0/955. 
22 رواه البخاري (501757), ومسلم .)١51/4(‏ 
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0 7 ش 48 15 8 خخ عن ع2 سو 
0 اد ل -180]. 

وبعد الحساب تنشر الدواوين» أي: تفتح وتبسطء قال وكُ: # وَإدَا 
لصحف ميرت )* [التكوير: .]٠١‏ 


0-6 ذم ايد 1 
فاخ ذ كتابه بيمينه» واخذ كتابه بشماله من رواء ظهره. لقوله 2 


0 
سح سس الوه و 


ام ميته فسوف يحاسّبٌ سانا سيا بعد لاه لك أهله. 


2-2 


0 


موا (5) وَأمَامنَ أو قكتبة وه طهروء ندجغا © توس » 
[الاسضعاق: 38-9 وقول غنانيةا حينية! :يتأت كته (0) ورد 
حِسَإِيَةَ )4ه [الحاقة: 058 17]» وقال كلا: #ر ل ان 0 
كج له بوم الْتينمَةِ حكتبا يلْقَهُ منُورًا (210 أقْرأُ تبك كق بِسَفْسِكَ ألو عد 
حَسيبًا # [الإسراء: 114217]» فكل قل تحلد مصيره. 

الرابع: الميزان: 

توزن الأعمالء وقد توزن السجلات وقد يوزن العمّال ثم بعد 
ذلك ينصرفون فأما الكفرة والمشركون في كل أمة فتمثل لهم معبوداتهم 
التي عبدوها من دون الله كهيئتها يوم عبدوهاء ويقال: لتتبع كل أمة من 


كانت تعبد؛ فتنصرف بهم معبوداتهم ويتبعونها؛ فيتساقطون في النار 


صد 


لس ب سس عر 


قال يد :8 نكم كم وما وَمَاتعبِدُويت من دوبت أله حصب جَهِثم حر ليك 


وردوت له [الأنبياء: /9]. 
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فالميزان أمرٌ حقيقي»ء له كفتان توزن به أعمال العباد» ولايعلم 
كيفيسه إلا الل تعالى» قال مف: ل وَحٌ لوز اذل يو امَو نكم 


و 
8 8 


و وه 5 ب 2 عو اتير كم د 
نَضْسسُ سَّيِعًا # [الأنياء: 40]» وقال #لا: #( صن نَقََتْ مَوْزِيكُك وكيك هُمُ 


0 د يسمه ع سا و 


المقيثرة (2) رَمَنْ حَدّتَ تؤربئة تأزقبق الزن يخا الهم يما كنا كايا 
يظلِمُونَ 4 [الأعراف: 4:8]. 

وز الأعبال لحدية: «الحمد الاتملا المدزاة»وسبحان الله 
والحمد للهثملاً مابين السماء والأرض276, 

واقق أرؤن صضحك الأعمال لبعديق البطاقة. 

وقد يوزن العاملء قال النبي #2: «أتعجبون من دقة ساقية؟ لهما 
في المبؤاق أثفل من أحد © وحديسث: #يُؤدى بالرجل السمين فلايزن 
عند الله جناح بعوضة)"". 

فمن ثقلت موازين حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن تساوت 
حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف بين الجنة والنار» يُؤجل أمره 
حتى يدخل أهل الجنة الجنة» وأهلّ النار انار ثم تدركه الشفاعة 
فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على 
حسناته استحق النارء إلا أن يشفع فيه الشفعاء, أو يعفو الله عنه بفضله. 


)١(‏ رواه مسلم (7؟5). 
(؟) رواه الإمام أحمد في المسند .)47١57١ /١(‏ 
22 رواه البخاري (41/59)؛ ومسلم (51/85). 
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الخامين* الوروة غك الحوضى: 

أجمع أهل الحق على أن للنبي # حوضًا في عرصات يوم القيامة, 
يرد عليه من أجابه واتبعه من أمته. وقد جاء وصفه عن النبي غَيَه: «آنيته 
أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألافي الليلة المظلمة المصحية» 
آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه؛ يشخب فيه ميزابان 
من الجنة؛ من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله؛ ما بين عمان إلى 
أيلة ماقة اشديياضا من اللنو وا خلى من العس ل ]00 

قال رسول الله #: «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» 
وريحه أطيب من ريح المسكء وكيزانه كنجوم السماءء» من شرب منه 
ليما أحدا7: 

وقال ف: اليردن عليّ الحوض أقوام فبّختلجون دونيء فأقول: 
أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)27. 

السادس: الصراط: المؤمنون حقيقة» أو ظاهرًا ينصب لهم 
الصراط بين ظهراني جهنم؛ ويؤمرون بجوازه» وأول من يجوزه النبي 
© وأمته تتبعه ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام كل رسول سابق أمته 


روح 


في الجواز» ثم أممهم بعدهم كل حسب عمله. ونوره قال 32: # نورهمم 


دلق رواه مسلم (5955). 
225 رواه البخاري (1597)): ومسلم (5595). 
55 رواه البخاري (كلاهك) (تالرهك) ومسلم (/91؟7؟) ): 626 
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يسع يبرت يد بصنم 4 [التحريم: 18]. 

فناج مخدوش وناج كيل ومكردس في نار جهنم. ودعوة 
الوشسل وويقيدة اللوسم متاح مر سك ال 

وقددلت النصوص من الكتاب والسّنّة وإجماع سلف الأمة على 
أن الصراط -وهو الجسر- المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه 
على قدر أعمالهم, وعليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر 
على الصراط دخل الجنة» ومن خخطفته تلك الكلاليب دخل النار؛ فيمر 
الناس عليه على حسب أعمالهم» فإذا عبروا عليه وَقفوا على قنطرة بين 
الجحةوالماره وتم اعسوم مو يفيو قؤةاشتبراوانيا أذ لمي 
دخول الجنة. 

سابعًا: أمر الشفاعة وأنواعها: يسعى ذوو الجاه بطلب الشفاعة 
للتخليص من موقف الحشر؛ فيطلبونها من أولي العزم من الرسل» 
من نوح عليه السلام» ومن بعده منهم» والكل يتخلى عنها لعلمه أنها 
لببية له 


حتى تنتهي إلى النبي محمد بن عبد الله 4 فيقول: «أنا لها .. 
أنالها)20, فيستشفع فيهم. ويشهع ويأتى الله وك على ما يليق بجلاله 
لفصل القضاء؛ فيفصل بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. 


22320 الحديث رواه البخاري (0/579)» ومسلم .)١187(‏ 
(١‏ رواه البخاري ,)/5١١(‏ ومسلم (1957). 
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-١‏ تعريف الشفاعة: الشفاعة لغة: من الضم؛ الشافع ينضم إلى 
المشفوع له في تحصيل مطلوبه'". 

واصطلاحًا: هي سؤال الخير للغير". 

وهي في يوم القيامة: السؤال في التخليص من موقف القيامة 
وأهواله» والسؤال في التجاوز عن الذنوب ومحو السيئات» والنجاة 
من النار ودخول الجنة:؛ والتخفيف من العذاب» ونيل الشواب وزيادته. 
ورفعة الدرجات. 

أدولت الآيات المحكبات والأحاديك الصحيحة على ثبوت 
الشفاعة يوم القيامة بأنواعهاء الخاصة بالنبي 2# أو العامة» له ولغيره من 
الشافعين من خيار عباد الله» ومنها الشفاعة في أهل الكبائر من الآمة) 
والشفاعة في دخول الجنة, وفي الجنة في رفعة الدرجة وزيادة الثواب 
على ما جاءت به الآيات والأحاديث. 

ب- الشفاعة المثبتة لا تنال إلا بإذنه تعالى» وأما ما نفي من 
الشفاعة فهو ما كان لمشرك أو كافره أو كان بغير إذن من الله ويك فلا 
تنال إلا بعد الإذن والرضا من الله تعالى. 

-١‏ أنواع الشفاعة: ثم تحل الشفاعة فيمن دخل الناره فيناشد 
المؤمنون ربهم في قراباتهم وذويهم من أهل لا إله إلا الله؛ فيشفعون 


.)١5١57 تاج العروس (١5؟/ 7817)» معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/‎ )١( 
.)9١ حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (ص:‎ »27١ 5 (؟) لوامع الأنوار البهية (؟/‎ 
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فيهم كرامة من الله للشافع» ورحمة منه للمفشوع له. وتتكرر هذه 
الشفاعة مرارًا حتى لا يبقى في النار من في قلبه أدنى .. أدنى .. أدنى 
مثقال ذرة من إيمان» ويخرج الله أقوامًا لم يعملوا خيرًا قط بغير شفاعة 
من شافعين بل برحمة أرحم الراحمين سبحانه؛ لكن بعد أن طهروا 
ونقوا من ذنوبهم". 

حتى لا يبقى في النار إلا من كان خصمه القرآن. 

فيشفع الله من يشاء من خاصة أوليائه» فيمن شاء من عباده إكرامًا 
من الله للشافع ورحمه منه بالمشفوع له. 

ونعتقد أن أعظم الناس شفاعة نبينا محمد #ه. ثم إخوانه 
المرسلونء والنبيون عليهم الصلاة والسلام؛ ثم الصديقونء والعلماء 
العادانوق» «والععيدا؟ والفالحهونة: 

وهي أنواع: 

الأولى: الشفاعة العظمى في أهل الموقف: وهي خاصة بالنبي 
#» فيشفع لهم ليقضي الله بينهم ويتخلصوا من هول الموقف. وهي 
من المقام المحمود الذي أعطيه النبي 2. 

الثانية: الشفاعة في قوم استوجبوا النار أن لا يدخلوها: وهذه 


عامة» وللنبي © منها أوفر حظ ونصيبء ولإخوانه من المرسلين 


200 الحديث رواه البخاري (0/579)» ومسلم .)١187(‏ 
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والنبيين والشهداء والصالحين نصيب منهاء وتكون قبل الورود على 
الصراط كما يفهم من الأدلة. 

الثالئة: الشفاعة في قوم دخلوا النار من عصةة أهل القبلة أن 
يخرجوا منها: وهذه تكون بعد مجاوزة الصراط. وهي أيضًا عامة في 
الشافعين, للنبي © منها أكبر حظ وأوفر نصيب» ويشركه فيها إخوانه 
المرسلون والنبيون والصديقون والصالحون فيمن شاء الله من عباده. 

الرابعة: الشفاعة في دخول الجنة: وهذه خاصة بالنبي 6 فإنه 
أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له ثم يدخل هو وأمته والمرسلون 
وأممهم بعده -عليهم الصلاة والسلام- جميعًا. 

الخامسة: الشفاعة داخل الجنة في رفعة الدرجات وزيادة الثواب: 
بحيث يُعطى المشفوع له فوق ما يستحقه أو يرفع إلى درجة الشافع 
فيه» وهي كذلك عامة للمرسلين والنبيين والشهداء وصالحي المؤمنين» 
وللنبي يك من هذه الشفاعة النصيب الأوفر. 

السادسة: الشفاعة في أهل الأعراف: وهو جبل مشرف بين الجنة 
والنار» يوقف عليه أهل الأعراف» وهم قوةٌ تساوت حسناتهم وسيئاتهم» 
فلم ترجح حسناتهم فيدخلون الجنة» ولم تُرجح سيئاتهم فيستوجبوا 
النارء فيشفع لهسم في ترجيح حسناتهم على سيثاتهم فيدخلوا الجنة؛ 
وهي عامة في المرسلين والتبيين والشهداء والصالحينء وللنبي 8 منها 
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النصيب الأوفرء وهذه تكون بعد دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار بمدة الله أعلم بها. 

السابعة: الشفاعة في أبي طالب خاصة من الكفار: وهي كذلك 
خاصة بالنبي #» فيشفع في تخفيف العذاب عنه» حيث يخر جه ## من 
دركات النار إلى ضحضاح منها”"» أي: يسير لا يجاوز كعبيه يغلي منه 
دماغه. وهو أهون الكفرة عذايًاء ولا يخرج من النار؛ لأنه مات على 
الشركء والله تعالى قال عن المشركين: # وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلنّارٍ )# 


0- - 


وعم 


[البقرة: 1517]» وقال 32: + وَمَا هم منهَا يمُخرَجِينَ * [الحجر: 48]. 
ثاممًا: الجنة والنار: ونؤمن بأن النار منزلة قبل الجنة» فلا يدخل 


00# 
: 0 


5 م سمه 5 22 عن وى سه 
وَأْدَخْلَ الْجَسَةَ فَمَدَ فَارٌ # [آل عمران: 6:, ويقول : + وَإِن مَسكْرَ إلا 


وَارِدهًا 4 [مريم: 57١‏ يعني النار أجارنا الله وإياكم وأعاذنا م#كنَعَلَ رَيِكَ 
د فيفتح له لا لغيره وأول من يدخلا لجنة النبي ##» ثم المرسلون 
والنبيون» ثم تتبع كل أمة نبيها في دخول الجنة» فإذا دخلوا الجنة. 
ونزلوا منازلهم؛ وأخذوا أخذاتهم : شفع بعضهم في بعض؛ فيشفع 
الأعلى في حبيبه» وصديقه ليرفع إلى منزلته ويعطى فوق ما يستحق 


.)35١9( الحديث أخرجه البخاري (78/17)» ومسلم‎ )١( 
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إكرامًا من الله لا للشافعين؛ وفضلًا ومنةً وإحسائًا على المشفوع لهم 
من المؤمنين. 

فيستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 

فالمؤمنون فيما اشتهت أنفسهم خالدون. والكافرون في جهنم 
خالدون. ويقال لأهل كل دار: خلود فلا موت» فيزداد المؤمنون فرحًاء 
ويزداد الكافرون حسرة. وترحًا. 

ونؤمن أن أعظم ما يتنعم به المؤمنون ... اللهج بذكر الله و 
او ل و ا ا 
ك: # دَعوَنهُم فا سْبحتك اللَهُمَ و 
كَلْحَمْدُ ينه رََ اللييت 4 [يونس: ]٠١‏ 

ونعتقد أن أعظم ما تلذ به أعينهم النظر إلى وجه الله الكريم» وهو 
الحسنى والزيادة والمزيد قال 34: م إِلَ رَيَانَاظِرة 5 ووجوه ومين بار هه 
[الفاتحة: 37 7]» وقال وَل : + عل الاريك ينظرُونَ 4 [المطففين ب 

ونعتقد كذلك أن أعظم ما يعذب به الكفار في دار القرار الحجاب 


فيا سكم وا وهم أن 


عن الله» وتصلية النار قال كل: +( كَلآتصمَ عن رَيهِم يَف لححَجُوفون 50 ممم 
صَالْوا اجيم )4 [المطففين: 015 17]. 


ونؤمن بأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان معدتان لأهلهما الآن 


قال ل: 5 من بوم بالل ويَحَمَلٌ ملعا دك عه سكاف وداه محف ست جخْرى 


اله 
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01 هه لس عرب + يي > 


ين ححبا الْأتْهدر خدزيبت فيبا أبدا * [التغابن: 19]» وقال وكُ: # أَعِدَّتْ 
ِلَمتَّقِيَ 4 1آل عمران: 117 وقال عن النار: #[ إِنَّ ْ أن كَعروأ أبَايِْينَا سَوَقَ 
صلم كا )4 [الساء: 101 وقال ك: + وَأتَّهُوا َلثَارَ لق لدت لِلْكَفْرنَ )4 [آل 


.]١١ عمران:‎ 


4 


ومن الإيمان باليوم الآخر: الاعتقاد الجازم والتصديق التام بالجنة 
والنار» فأهل الحق يعتقدون: 

أ- أن الجحة والمار موجودثان معدتان لأهلهها ولا تقتبان؛ فالجية 
دار كرامة الله أعدها لأوليائه المقربين والأبرار» والناردار عذابه أعدّها 
ذار هوان لآداثه المشركين والمتافقين والكفار: 

ب- وأن أهلهما لا يموتون كما جاء النص فيه يقال لأهل كل 
منهما: خلود ولا موت. وكما قال سبحانه عن أهل كل منهما: # هُم فبهًا 
ا ل و ا 
«لَا سْبَوىَ مكب ألكَار وَأحَبُ الْجَنَّدَ سحب الْجَنَّوَ هم الْمَايروت 4 
[الحشر: »]٠١‏ وقال #8 عن الجنة: + أَعِدَّتٌ 
وقال عو الفا عدت لِكنَ م 14 

و جيك سوسس لمر لاحي ارام الج 
مي كاد أن وتداول غشردا مديا أو ة قطمّاء ورأى النار فلم ير منظرًا قط 


42 ميقن 


للمَتَقِينَ #4 [آل عمران: 18]» 
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أفظع منها. وفي رواية: «فلم أرَ كاليوم في الخير والشر)”". 

ج- وأن أهل الجنة في نعيم أبدي متجدد. قال 32: حلا 
مرا يبان كَمَرَ رركا قالوا هنذا اذى ترفسا من قل ١‏ تاذ بود فيه ولي 
كم 7 فيه خَِْدُوتَ 0 [البقرة: 5 ؟]» وقال 2ك: 0 ولد 


عر م سس الثر 86م ل عرد علي حَنت 


هه كج 9 001 


1 عو - 07 ررح يروم 2 1# نل 


ا ازواج مطهّرة وجل ل ييل 4 انساء: 0ه 


ل صم سس سرس لور 


وقال 2 في نعيمهم: # عط عير يجذوز 0 
النارفي عذاب أبدي 0 :# إن 
سَوْفٌ تلم ترا كلمَ] تت جَلُودُ هم بَدَ هج جِلُودًا حَيرَهَا لِيَدُوهوأ الْعَدَابُ ارك 
أللَّهَ كا »م 0]. 


الك 


2 

0 
2 
0١‏ 
وسب 
3 ىئْ 
الام 
١‏ 

١ 
حملا‎ 
- 
اميه‎ 


ذبن 
+ 


رؤية الله تعالى يوم القيامة: فمن أصول الإيمان إثبات رؤية الله 
تعالى يوم القيامة في العرصات وفي الجنة من غير إحاطة لما جاء 
فيها من الآيات القرآنية المحكمة والأحاديث النبوية المتواترة وإجماع 
الصحابة والتابعين عليها وهي من أعظم ثواب الإيمان وأعظم ما يتنعم 
به المؤمنون في الجنان خلانًا للخوارج والمعتزلة وغيرهم من فرق 
المحطلة. 


)1( رواه البخري ».)٠١557(‏ ومسلم (401). 
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الأخل الرّابِعْ 


3-6 : 
مسالة الإيمان 
2 ال وي ا 0 - 58 هه ع ع 0 
مه و 0 6 70 5م 6 5-006 
هو: تَصَّدِيقَ القلب الْمْتَصَمّنْ لأعمالٍ الجَوَارح. 
عرو و 5 0 و ار و ورور ره 7 هه و 0000 
فيتقولونَ: الإِيمَان اعْيِقَادَاتَ القلوب. وَأَعْمَالْهَاء وَأَعْمَالَ الْجَوَارح» 
5 ع 2 . ل 6ه مر اه 


(التعليق والشرح) 
الإيمان في اللغة: قال ابن فارس: «للهمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان» أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» 
والآخر التصدينق» والمعنيان متدانيان .:: وأما العصديق فقول الله تعالى: 
َمَآأتَ مِعْؤْمِن لَنا # [يوسف: ]أي مف 0 
وقال الأزهري: «وأما الإيمان: فهو مصدر آمن إيمانًا فهو مؤمن, 


واتفق أهل العلم من اللغويين أن الإيمان معناه التصديق ...)27. 


.)178 /١( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)77 /١( (؟) لسان العرب‎ 
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معناه الدوعا: وأضا الإيمان فيطلق على الاعتقاد القلبي» والإقرار 
اللفظىء والعمل الحسىء امتثالًا للأوامرء واجتنايًا للمناهى. 
فلابد من الإيمان الجازم والتصديق التام بالله و وما جاء عنه» 


ومايجب له سبحانه» وتحقيق ذلك نية وقصدًا وقولا وعملا بمقتضى 


ذلك».وتركا لما ينقص كمال الأيمان الواجب أو يثافية ويضادم وقد 
بين الله تعالى أصول الإيمان بقوله 02 +( ولَكنَ لير مَنَ َامَنَ باللَه وَالَْوَم 
لآ وَالْمَلِِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ 4 [البقرة: لالا1]» وقوله ك8 


08 50 


نَع لفن ِقَدَرٍ # [القمر: 4]. 

وجمعها النبي 8 في إجابته على سؤال جبرائيل نلا عندما قال له: 
ماالإيمان؟ فقال: «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره”"» فهذه أركان الإيمانء 
وأصول العقيدة المجملة. وحديث وفد بني عبد القيسء وفيه «هل 
تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة ألا إله إلا الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان. وأن تعطوا من المغنم الخمس)”"» حيث عرف 
الإيمان في الحديث الأول بالاعتقادات الباطنة» وفي الحديث الثاني 
بالأعمال الظاهرة» ثم صار الإيمان يطلق ويراد به مسائل الاعتقاد كلها. 


)1( رواه البخاري (50)» ومسلم (8). 
2( أخرجه البخاري (817): ومسلم .)١9(‏ 
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فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان اعتقادفي 
القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح» ذلك أن الإيمان الكامل يدخل 
فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه. 

١‏ - فعقيدة القلب هي ما ينطوي عليه من المعرفة والاعتراف 
والتصديق. 

-١‏ وعلمه هو محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهة الشر والعزم 
على تركه وهجره. والتوكل والرغبة والرهبة. 

“- وقول باللسان وهو ما يتكلم به من الشهادتين وذكر الله والثناء 
عليه والدعوة إليه ول العلم وتعليمه والنصيحة والأمر بالمعروف 
والغهسى عدن المدكل وقراءة القرامبوغير ذلك 

5 - وأعمال الجوارح ما يؤدي من الأعمال كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد والبر والصلة وأداء حقوق الله وحقوق عباده. 
وترك ضد ذلك. 

اشتغال الجوارح بالطاعات: إذا عمر الإخلاص قلب العبدء 
وتحققت أعمال القلوب من محبة الله ورسوله. والتوكل على الله 
والصبر له. والخوف منه والرجاء فيما عنده» انطلقت الجوارح ولابد 
في طاعة الله ويك ولا يتخلف ذلك أبدّاء وفي الصحيح: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
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كلهء ألا وهو القلب”"» فصلاح الظاهر تابع لصلاح الباطن في الأصل» 
والارتباط بينهما حاصل. 

قال ابن القيم:#ة: «ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردهاء 
علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوبء وأنها لا تنفع بدونهاء وأن 
أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح)”". 

قال تعالى: همس يَكْمَلٌ ونب لصحت وَهْو مُؤْونكَكَاكُفْرَادَ 
لِسَعِيوٍء * [الأنبياء: 94]» (فلا يجحد عمله ولا يخيب سعيه؛ بل يثاب عليه 
أضعافًا بحسب قوة إيمانه)””. 

وقال سبحانه: # وَمَنْ أراد الْآِخْرَة وسَكئ طا سعيها وهو مُؤْمِنُ 
َوْلقِكَ عكان وى ارا 4 [الإسراء: .]١9‏ 

فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان اعتقادفي 
القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ذلك أن الإيمان الكامل يدخل 
فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه. 

١‏ - فعقيدة القلب هي ما ينطوي عليه من المعرفة والاعتراف 
والتصديق. 


؟- وعمله هو محبةا لخير وإرادته الجازمة وكراهة الشر والعزم 


(؟) بدائع الفوائد (6/ .)١97*‏ 
(©) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للشيخ السعدي (ص: 0177. 
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على تركه وهجره؛ والتوكل والرغبة والرهبة. 

'- وقول اللسان وهو ما يتكلم به من الشهادتين وذكر الله والثناء 
عليه والدعوة إليه م العلم وتعليمه والنصيحة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وقراءة القُرآن وغير ذلك. 

5 - وأعمال الجوارح ما يؤدي من الأعمال كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد والبر والصلة وأداء حقوق الله وحقوق عباده. 
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(المتن) 
وَأَنَمَنْ أَكْمَلَّهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًَا؛ فَقَدْ أَكْمَلَ الْإِيمَانَ» وَمَن الْتَقَصَ 


شَيْنًا مِنْهَا؛ فَقَدِ الْنَقَص مِنْ إِيمَانِهِ. 
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الأو ١‏ اتير ...نيب 


تيأر قيطي ووسكية بق ا لتر : لَا إِنَه إِلا الله 
َأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الْأَدَى عَنْ الطَّرِيقٍء وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانٍ. 

ور ونع هذا الأضْل أن النّات فى الايكان دَرجَات :مقر ون 
وَأَضْحَابُ يَِيْنٍ وَظَالِمُوْنَ أنْفِهِمْ بِحَسْبٍ مَقَامَاتِهِمْ مِنَ الدّينٍ والإيمَانِ 
عه لامي ل جنا لخر يه عر وار قد عو عر ا 
وأنه يزيد وَيَنقص فَمَنْ فَعَلَ مُحَرٌمًا أ 2 وَاحِبًا نقصّ إِيمّانه الوَاحِبٌ 
مَالَمْ يتب إِلَى الله. 


(التعليق والشرح) 
زيادة الإيمان ونقصانه: القول بزيادة الإيمان بالطاعات ونقصانه 
بالسيئات وهو المأثور عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف. وذلك 
لنص القرآن على زيادته وللعلم بأن الإيمان يتفاضل في القلوب 
بحسب تفاضل الناس في العلوم والأعمال والقوة والضعف ودلالة 
السنة الصحيحة على نقصه: 


١‏ - حديث: «أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
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إيمان). 

؟- حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين ...») إلخ. 

“- أن الشرع جاء بجلد الزاني البكر والشارب والقاذف وقطع يد 
السارق وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ولو كانوا كفارًا لكانوا 
مرتدين يقتلون» ولم يأت الشرع بقتلهم فدل على بقاء الإيمان معهم 
وقد ارتكبوا هذه الكبائر. 

5 - ولأن الله تعالى أثبت الأخوة الإيمانية للمسلمين المقتتلين. 

ه- حديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فإنه يدل على أن 
الإيمان يكمل بكمالها ويزيد بنقصها. 

5- وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ذلك. ودلالة 
على العقل على ذلك بداهة فإن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان. 
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ََ -- 0 


وَيُرَيبُونَ عَلَى هدًا الْأَصْلٍ 
ره ره 6 برعي ن وم 

ِنْهُمْ مَنْ قَامَ بِحُقُوقٍ الْإِيمَانٍ كُلَهَاء فَهُوَ الْمُؤْمِنُ حَمَا 
له له سس | 5 لدع 1 
وَمنْهُمْ مَنْ تَرَكَها كلها فَهذَا كَافِرٌ باللهِ تَعَالَى. 


5 
0 
8 
0 


وَمِنْهُمْ مَنْ فيه إِيِمَانَ وَكُمُرٌ أَوْ إِيمَانَ وَنِمَاقٌ» أَوْ حَيْرٌ وَصَرٌ فيه مِنْ 
وِلَايَةٍ الله وَاسْيِحْقَاقِهِ لِكَرَامَتِه بِحَسَبٍ مَامَءَ مَعَهُمِنَ الْإِيمَانِء وَفِيِهِمِنْ 


داوع الله ينناف لقدرتة للد مشقب ناننوي ايان 


يعتقد أهل الحق أن أهل القبلة هم من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محم | سول اللةه واسعقي] القيلة»«وصات غناةة الميتلدية» وأكل 
ذبيحتهم. من أتى بذلك فهو المسلم له مالهم وعليه ما عليهم لقوله 
#: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما 
لنا وعليه ما علينا»”"» ولهذا لاايخرجون من الإسلام أحدًا بذنب ١دون‏ 
الشرك ونحوه من نواقض الإسلام» مالم يتستحله بل يسمونه عاصيًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة- باب استقبال القبلة »)795١(‏ دون قوله: «له ما لنا وعليه ما 
علينا»). 
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وهو في الدنيا إن لم يتب مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته فليس بكافر ولا بمنزلة بين المنزلتين كما تقوله «الخوارج 
المعتزلة»). 

أمافي الآخرة إن مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله إن شاء 
غفر له وأدخله الجنة لأول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرج من 
النار بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين ومصيره إلى الجنة بكل 
حال ما دام معه أصل الإيمان. 

التصديق يما قث من الكرامات: فمن أصول أهل الضق التصديق 
بماثبت من كرامات الأولياء مايجري الله على أيديهم من أنواع 
العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات فيعتقدون مايثبت منها 
إجمالًا وتفصيلاء وذلك: 

١‏ - لمافيها من الدلالة على كمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته 
فكما أن لله تعالى سننًا وأسبايًا تقتتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعًا 
وقدرّاء فإن لله تعالى سننًا أخرى لايقع عليها علم البشر ولا تدركها 
أعمالهم وأسبابهم منها آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

- أن كرامات الأولياء آيات وبراهين على صحة نبوة الأنبياء 
فإن كرامات الأولياء لم تقع إلا ببركة اتباعهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


”- أن كرامات الأولياء من البشرى المعجلة فى الحياة الدنيا. 
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0 و 
رورضو ب سه 0 5 0 ع عاض 
وَيَرسَونَ عَلَى هذا الأصْل العَظيمء أن كَبَائِرَ الذنوب وَصَعَائِرَهَا 
3 مج #6 اس( سام انشة اخت م رس هسه ويه 55ية ل 
ّي لَاتصِلٌ بِصَاحِبِهَا إلى الْكُفْرِ تُْقِصٌ إِيِمَانَالْعَيْدِمِنْ غير أَنْتُخْرجَهُ 
0 سشالحه 1 تر 6 مز ية 
من دائِرَةٍ الإسلام, ولا يَخْلد فِي نار جَهَنمَ. 
رركيو 95م 0 0 رو ار و ©26. وهر 000 
وَلا يطلقون عليه الكفرَ كما تقوله الخوارج. أو ينفون عنه الإِيمّان 
ل 
كما تقوله المعتزلة: 
م ع 11 يى اقده وق قد رد مام ل ل لقو ع سور و عق و 11 0 وه مان 
بل يُقولون: هو مؤمن بِإِيمَانِهِ» فاسق بكبِيرَتِهِ» فمّعه مطلق الإِيمَانِ 
ساف ارقو و 61 فق وهم 0 عقو 
أماالإيمّان المطلى فينفى عنه. 
ء. اقوع 0 وو ار لق كي 
وَبِهِذِهٍ الأآصول يَحصل الإيمان بجَميع نصوص الكتاب وَالسَنة 
ويتر ني على هنذا الأصل: 


و 2 ال ره 7 و 
ل 0 عي 1 تور حبني 3 2 0-8 د 
أن مَنِ ازتد» وَمَات على ذلِك» فقد خبط عمله. 
عل ف مويو تين “لو لين و سه 


التوبة إلى الله #: ونعتقد أن التوبة النصوح من جميع الذنوب 
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كبيرها وصغيرها مقبولة من كل عبد مكلف مالم تبلغ الروح الحلقوم 
في حق الشخص أو تطلع الشمس من مغربها في حق الزمن. 

قال ويْك: +( هن تَابَ يمن بَحَدِ ظَْمو وَأْصَلَحَ ورك أله يوب عليه إن 
أله حَمُور رَحِيم [المائدة: 89]» وقال: # ! انما لتر عل 
الو جك شد ووس ين قريب تولك يوب اه علي كل مد يا 
00007 : 1107]ء وقال هد ا تلفق الوص لاروي ملو 


2000 
0 


لتصيعَاتٍ حَقَّه إدا حَطَرَ حَدَهُمُ الْمَوَتُ كَلَ إن بت ألكن ول الْدِنَ 


ج مساج سم 


يمونور موت وَهْمَ صَشْفَاد أؤكيك أَعْمَدَدَا كم عَدَامًا ألما 4 [النساء ع:18]» وفي 
الصحيح عن النبي ف قال: (إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر)"”", 
وفي الحديث: احتى تطلع الشمس من مغربها)"”". 

ومن حضره الموت ولم يتب فهو ظالم لنفسه. قال ويَِ :ومن لم 
ينب دأوْلتِكَ مم لون 4 [الحجرات: .]١١‏ 

إذا علم هذا فليعلم أن لهذا الظالم لنفسه إذا مات على ذنوبه من 
غير توبة أحوال: 

أ- فإن كانت ذنوبه من الصغائر فيرجى أن يكفر ذلك بصالح 
الأعمال كالتوحيد, والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج.ء والجهاد. 
والصلة ونحوها مما جاء به الخبر أنه تغفر به الخطايا وتكفر به الذنوب. 


200 رواه الترمذي (707317). وابن ماجه (5707): وأحمد ( .)5١ 5٠‏ 
رواسا مي 
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ب- وإن كانت ذنوبه من الكبائر التي دون الشرك كالقتلء والزناء 
والرباء والرشوة. والغيبة» والنميمة» ونحوها من غير استحلال لها؛ فهو 
تحت مشيقة الله إن كناءغفر لهو وإن شداء عذبه على قدنذنية ثم يكون 
مآله إلى الجنة: # وَلَايَظلِمُ رَيّكَ أَحَدَا )4 [الكهف: 49]. 

ج- وإن كانت الذنوب من المكفرات المخرجة من الملة كالشرك 
الأكبر» واستحلال ما عَلِمَ بالضرورة من الشرع تحريمه؛ وجحد ماعلم 
من الشرع وجوبه. والسحرء والاستهزاء بالله» ورسوله. ودينه» ونحو 


ذلك فهذه ذنوب مُكمرة تحبط العمل وتمنع مغفرة الله #لأ» وتحرم 


- 


2 عد 
5 5 0 ا ان 5 


أتصَحار 4 [المائدة: 77]. 
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(المتن) 


عه 


َيُرتبُونَ أيْضًا عَلَى هدًا الْأَصْل صِحَةَ الالميثْنَاءِ في الْإِيمَانِء فَيَصح 
أن قول: أنا مُؤْمِنإِنَ ماءَ اللة لِأنَّهْيَرْججو مِنَ الله تَعَالَى نكوي ل إِيمَانه 
سبي لِدَيِكَ وَيَرْجُو التبَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْمَمَاتِ فسني مِنْ غير 
شك مِنْهُبحْصُولٍ أُصْل الْإِيمَانِ. 

وَيرتسُونَأَنَضَاعَلَى هذا الْضل أن الحُبٌ والْبْْصَ أَضْلْه وَمِقْدَارُه 
تَابِعٌ لِلْإِيمَاِ وججودًا وَعَدَ دما وتكمياة وَنقْضًا: 


هم 


0 


تُمَيْبَعٌ ذَِكَ الْولَايَةٌ وَالْعَدَاوَة وَلِهَدَامِنَ الْإيمَانِ: الْحْبّ في الله 
والْبْعْضُ فِي اللو والْولَايَةٌ لله والْعَدَاوَةٌ لله. 
(التعليق والشرح) 

ومن أصول الإيمان نهي أهل الحق عن مجالسة أهل الأهواء 

نهيًا شديدًا لمافي مجالستهم من مخالفة أمر الله ولأنها سبب الانقياد 

لأهل الضلال وتعظيمهم وحبتهم ومتابعتهم على باطلهم وفتنة الناس 


بهم وتكثير سوادهم وإيشار ماهم عليه. قال تعالى: +( وَإَِا َي لَب 
محُوصُونَ ف ايا فعض عَنَهم حي يحْوْصُوأ في حَدِيتثِ حرو وما يُِيَنكَ ليطن ملا 
جوج لوم ماك - وج دع 


َفعدٌ بَعَدَ أليُحكرئ مم الْقَوَرِ اميت 4 [الأنعام: 77]34©. 


)١(‏ ينظر: الفوائد السنية -71١(‏ 079» والمنحة الإلهية» ومعجم التوحيد» وموسوعة العقيدة والأديان» 
والفرق والمذاهب المعاصرة» الجزء الرابع» ومذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي :هه 
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ا 2 
(المعن) 


0 ا اه 
اي 


ونث على ذلك الكنا فك مَحَبَةَ اجيمَاعَ الكريهب» ولق قتي 


عن حو 7 حر 


التَآلْفٍ وَالتَحَايِبِء لعيمم التََاطّع. 


(التعليق والشرح) 
الاجتماع والوحدة والاتتالاف: وهذا هو مادعى الله إليه عباده 
0 أله جييعا ولا د تَصَرَّهُوأ 4 [آل عمران: ] وقال 
سبحانه: +( وََاَكْووأ دن تعرَفوأ وَأحتكوأ نْب مجه ايت وَأوْلهي 


طم عَذَابٌ عَظِيمٌ * [آل عمران: 06]. 


يم 


وقال: «من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة 
جاهلية)”'» وقال: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب)7”". 

وقد اقتفى السلف نصوص الكتاب والسنة؛ فكاثوا مجتمعين على 
اعتقاد واحد وهوما كان عليه رسول الله وأصحابه. ينقله سلفهم إلى 
خلفهم لا يختلفون فيه أبدًا. 

وإنما سمو جماعة لاجتماعهم على الحق علمًا وعملاء فكان 


.)185/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7/81 /١( (؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ 
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اشتقاق الجماعة عن اجتماعهم. 
قالابن عباس ا بنه: «دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل 
مبتدع إلى يوم القيامة)”2. (نقله عنه الإمام البغوي :#8)» وقال ابن عباس 
شما «لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب»)2". 
وقالابن جرير 8« ©: «في هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي 
عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم 


فى باطلهم)””". 


.)7١5 /١( تفسير البغوي‎ )١( 
.)57/8 (؟) الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/‎ 


*) تفسير الطبري (9/ 51”). 
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5 

ا 
5 2 
لط .6 


(المتن) 


هل السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ مِنَ التَعَصَّبَاتِ وَالتَمَرّقِ وَالتَبَاغْضٍ. 


ره 2 

يبِرَاا 

ل ا يَرَوْنَ الاختِلَافَ في 
المسَائل المي لا توصل إلى كُفر أو بِدْعَةٍ مُوجبَةً لِلتمَرّق. 


(التعليق والشرح) 
فمن أصول الإيمان النهي عن الجدال والخصومات في الدين؛ 
لأنه من أسباب الاختلاف وتحزيب الأمة وهو من الأمور التي هلكت 
بها الآمم السابقة» ومن أسباب وعلامات الضلال والهلكة لمن وقع فيه 
من هذه الأمم لمافي سنن الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة و#ة 
قال: قال رسول الله ##: «مااضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل في الدين»» ثم قرأ قوله تعالى: #مَاصرَيوه آكَ | الال مر َو 


حَصِمُونَ * [الزخرف: 58]. 
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مدع 2 


يتنب عَلَى الْإيمَانٍ مَحَبَة َضْحَاب الي صَلَّى اللَّهُعَليِْ وم 


وو 


يه وَأنْ َلَهُمْمِنَ الْمَضْلٍ والسَّوَابقٍ وَالْمَنَاقِبِ مَا قَصَلُوا فه 


- 


(التعليق والشرح) 

ونقر بالفضل لأصحاب محمد #» وما جاءت به النصوص من 
فضائلهم لما لهم من السبق للإسلام والهجرة» والإيواء والنصرء ومفارقة 
الأهلء والأوطان وبذل الأنفس والأموال من أجل مرضاة ربهم ونصرة 
دين نبيهم» وهم أعلم الأمة بكتاب الله يلا وسنة نبيه #؛ لأنهم حضروا 
التنزيل» وشاهدوا الرسول لَه وعملوا بحضرته. 

فماوافق ما جاء به أقرهم عليه. وما خالفه أنكره عليه ودلهم 
على الصواب بشأنه. 

فكل عقيدة أو عبادة لم يكونوا عليهاء فليست من دين الله» والخير 
كله في اتباعه» والشر كله في مخالفتهم قال ويك: +[ وَاَلسيفُورت 
لون من امود ار ادن أتَبَعُوهُم يإِحَْسَنٍ نَضى آله م وَوَضُوأ 


-ه 


عَنْهُ ود لع بجنت رى * عتيكا لاني كو ا اكاك اده 
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لد و وك 0 عا ول وَنصَلِو. جَهَتم و 
ال 

وحيث أنهم أعلم الأمة بدين الله وأشدهم تمسكًا به» وعداوة 
لمن خالفهم» وهم خلفاء النبي ع في أمته. 

فقد زكاهم الله. وأثنى عليهم بجميل الصفات,ء وجليل الأعمال 


الصالحات. قال 38: #2 إِنَّ الجن امنا كلكا مكيديا بأتونيةر 


شين ف َيل لل دَالن ارا سنا أذقية ينف قل بت » 
[الأنفال:977]» وأخبر برضاه عنهم ووعدهم الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم؛ وأصناف التكريم. وبالمقابل حذر من سبهم والطعن فيهم. 
يبن أن ذلك ليس من أخلاق المؤمين» ولا يصدرز عدن المسلمين؛ 
قال كِكّ: وات او م بِعَدِهِم 00 رَبَنَا أَعْفِرَ آنا وَِلإحويينَ] 
البح سَبَفُوًا يِلْإيمن )4 [الحشر: ]٠١‏ 

تموكاة فى تابوه على اعديي انتوق تبي سمي ! 
فليس من التابعين للمهاجرين. والأنصار بإحسان؛ وليس من اللاحقين 
الداعين بالمغفرة» والرحمة للسلف الماضين؛ بل هو من المعاندين 
الفجان. 

قال يل: جإححمَدوَسولُ مون َع يد عَ1َالْكتَر يما يبع ينهم 


5 و سج سس سه مح سر عد 


ح سه رريرء . يري اك 0 5 4 
سجدا يسَعُونَ فصلا مْنَ الله وَرِضُوانًا سِيِمَاهُمْ في وحوههم مَنَأثرٍ السجود َلِاء 


- - 


2 
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0 


مَتَلَهُم في التوَرةٍ [الفئح: 14] إلى قوله: © ليغيظ . بهم ألْكْفَارَ 4 [الفتح 7 
فلا يبغض أصحاب النبي © ولا يغتاظ منهم إلاامن ظاهره الكفر كما 
في الآية» نعوذ بالله من الخذلان. 

ونتبرأ ممن سبهم ود أو شتمهم ومن سب أم المؤمنين؛ فليست 
بأم له. وليس من أخحوة المؤمنين. 

ونرتب الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة في الفضل على 
ترتيبهم في الخلافة» وهذا الذي استقر عليه اتفاق السلف الصالحء أبو 
بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

ونعتقد أن اتفاقهم في مسائل الدين حجة قاطعة. واختلافهم رحمة 


4. 


واسعة. 
وندين بمعنى مايروى عن المعصوم ع «أصحابي كالنجوم)”"2, 
وكذلك مائبت عنه ه: «لا تسبوا أصحابى)”(" وكذلك بقوله 46: 
وكذلك بقوله غه: العليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى..90 
الحديث. 
ونعتقد أنهم 5ه أهل الإيمان» وخير أتباع الأتياء والموسلية 
على الإطلاق» وأفضل قرون الأمة بالاتفاق. 


(1) رواه الآجري في الشريعة (77١1١)؛‏ وابن بطة في الإبانة .07١7(‏ 
(١‏ رواه البخاري (711/7), ومسلم ٠(‏ 0). 
قرف رواه أبو داود ٠(‏ ©؛)؛ والترمذي (5117/5).» وابن : ماجه (57)): وأحمد .)١9/155(‏ 
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فمن لعنهم أو سبهم أو كفرهم فإنها ترجع عليه لقوله #ك: «لا 
يرمي رجل رجلا بالفسقء أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه 
كذلك)20, 


220 رواه البخاري (545 ١6))؛‏ ومسلم (11). 
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رم 3 م ان عاق مادج 60م نغ .6 عرو عل ام سدع ) د عر نر ضقاه 
وَيَدِينون بمَحَبتهم وَنشر فضائلهم. وَيمُسكون عما شجر بينهم» 
ِّ 4 5 
رعو .2ه م و 1 ني عن 2 كه 3 05 وذ به راءه على 
أذ أولى الامّةِ بكل < حمسلة وا إلى كل < » وابعدك 
وَأَنْهِمْ أو ة بكل خصلة حَمِيدَةٍ وَأَسْبَقَهُمْ إلى كل خيرء وَأَبِعَدهمْ 
2 6ه 


كفن كل نكر 


(التعليق والشرح) 

محبة أصحاب رسول الله يه وموالاتهم والترضي عنهم والثناء 
عليهم والاستغفار لهم واتباعهم على ما كانوا عليه من السّنة والهدي. 

الإمساك عما وقع بين الصحابة يه من الاختلاف والاقتتال 
واعتقاد بأنهم مجتهدون مأجورون فالمصيب له أجران والمخطئ له 
أجر واحد وخطؤه مغفور وذلك لسبقهم إلى الإسلام ومنزلتهم من 
النبي فت وما جاءت به النصوص من ذكر فضلهم وفضائلهم والواجب 
نحوهم ولذلك يتقرب أهل الحق إلى الله تعالى بشأن ما جرى من 
الاختلاف بين الصحابة و بأمرين: 

الأول: سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض لأحد الصحابة 


الثاني: سلامة آلستتهم من الطعن فيهم واللعن والسب لهم. 
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وذلك طمعًا في الدخول فيمن أثنى الله عليهم بقوله تعالى: + وَالييت 
ذه لامك: 


7 م مج ء ميري دمت 2 . ح سس و حي 0 ع ص 0م 
جاءو من بِعَدِهِمُ يقولوت رما أغفر لنا ولإحواننا الزسٍ سبفونا يأ يمن 


-_ 


يا 1“ ور ل له عدي عم 


وَلَا جحل في فُلُوينا غِلا أ ذِينَ انوأ بادك رَعُوفٌ يّحِيمْ 4 [الحشر: .]٠١‏ 
ويقولون -بلسان الحال والمقال- مغتبطين بالعافية من شهود ما 
جرى بينهم ما عبر به أحد السلف قائلا: «تلك دماء وأشلاء طهر الله 


عو لاه لس رحط 


منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتا»”"؛ قال تعالى: # يَلْكَ أَمَّهَ قَدَ خَلَتَ لها 
سس فر سس سح ته را ل ار ار ره سر سر مسي ل سرج لو ل 
مَأ هيت و ةق 3 وَلَا فََلُونَ 2 و يعمَلُونَ )# [البقرة: 14]. 


4 أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 5)»). عن عمر بن عبد العزيز نه. 
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و 


آآ هه ب 


سي مبير 
- 4 2 000 10 8 6 8 وض 4 1 74 ا 
وَيَعْتَقِدَونَ أن الأمَّة لا تَسْتَعْنِي عَنْ إِمَام يقِيمٌ لَهَادِينَهَا وَدْنْيَاهَاء 


سرع 6 اق ب ود د ان مت ا م ع اي ا را 7 حم قا صرف عد 
الله تَعَالى. 


من آهم أمور الجهاد الولاية العامة: ويرون إقامة الحج والجهاد 
مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا لما في إقامة هذه الشعائر مع الولادة 
من العمل بالكتاب والسّنة والتأسي الحسن بالسلف الصالح من الأمة 
ولمافي لك من الآثر الصالح على الأمة وإغاظة العدو ومباينة أهل 
الأهواء إلى غير ذلك من الأمور التي تربو مصلحتها على مفسدة 
المخالفة فيهاء بل إن الفتنة في التخلف والمخالفة أكبر والشر أعظم. 

وإقامة الشعائر الدينية كالجمّعة والجماعة والأعياد والحج مع عامة 
المسلمين وراء الأمراء أو نوابهم أبرارًا كانوا أو فجارًا وترك التخلف عن 
تلك الشعائر بحجة فسق من يوم الناس فيها فإِن اعتقاد هذه الشعائر 
لا تقام إلا وراء إمام معصوم من عقائد أهل البدع وأشباههم من أهل 


الأهواء. 


الدرر البهية على العقائد الدينية 


فلابد من إعطاء ولاة أمور المسلمين حقوقهم -ولو مع بغضهم- 
وإن عساوواوإن تالغوا غبلة يبا دل عليه الكقناب والسة وكان غلبة 
السلف الصالح من الأمة من السمع والطاعة لهم في غير معصية اللهء 
والنصيحة لهم, وترك سبهم وعيبهم في المجالس والتحريش عليهم 
والدعاء لهم. 

والصبر على جورهم عملا بقوله #: «أعطوهم الذي لهم واسألوا 
الله الذي لكمء فإن الله سائلهم عما استرعاهم). 
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ف راج 62 01 وه 9 0 ا . 5 7 555000 
وَيَرَوْن أَنَهُ لايَتِمَ الإِيمَان إلا بالأمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ والنهي عَنِ الْمَنْكَرِ 


بايد وَإِلاباللَسَانء وَإِلَاقَالهَلْبٍ عَلَى حَسَب مَرَاتِقِهِ الشَّرْعِيةه وَطَرُقِه 


(التعليق والشرح) 

يقة أهل الحق في الأمر والنهي واعتدالهم فيهما: يأمر أهل 
الحق بالمعروف وينهون عن المنكر - أنفسهم وغيرهم على ما توجبه 
الشريعة» باليد واللسان ثم القلب فيقومون بهذا الواجب ويوصون به 
غيرهم حسب الاستطاعة ويراعون جلب المصالح ودفع المفاسد 
وغير ذلك من القواعد الشرعية مخالفين بذلك أهل الأهواء كالخوارج 
والمعتزلة ونحوهم ممن يجعلون من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وسيلة للفتنة وتفريق الأمة والخروج على الولاة وغير ذلك مما 

تمليه الأهواء المضلة. 
فمن أصول الإيمان القيام والوصية بما تقتضيه الأخوة الإيمانية 
من النصيحة لآئمة المسلمين وعامتهم والتعاون على البر والتقوى. 
والتناهي عن الإثم والعدوانء والتواصي بالصبر والتواد والتراحم 
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والتعاطف وغير ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض عملا 
بالآيات والأحاديث والآثار الثابتة عن السلف الصالح في هذا الشأن. 

وتثبيت الأمة في سائر الأحوال بالأمر بالصبر عند البلاء» والشكر 
عند الرخاء. والرضاء بمر القضاء لما يثمره ذلك من عظم المثوبة وحلو 
العاقة وكشف الكربة واشكر التحمة وثبات الإيمان ودرء الفسة. 
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را لومي جره جر 265 80 3 
وَبِالْجْمْلَةَ» فَيَرَوْنَ الْقِيَامَ بَكُلَ الْأَصُولٍ الشُرْعِي عَلَى الْوَجْهِ الشَرْعِيٌ 
مِنْ تَمَام الْإِيمَانِ وَالدَِينِ. 


م 0 6 3 اع 8 
وَمِنْ تَّمَام هذا الأَصّلٍ طرِيقهُم في العلم والعَمّلٍ. 
الأضل الخَامس 


- - 


طريقهمْ في العلم وَالعَمَلٍ 
ا نَ لَا طَرِيقٌ إِلَى 


هْلَ السّنَةِ وَالْجَمَاعَة يَْتَقَدُونَ وَيَلْتَرَمُونَ 
الل وَإِلَى كَرَامَيِةِ إلا بالْعِلْم النّفِع وَالْعَمَل الصَّالِح. 
فَالْعِلُمُ النَافِعٌ هُوَّمَاجَاءَ ب الرَسُولُ مِنْ كِتَاب اللو وسَئَة رَسُولِهِ 


5 


َه 3 2 2 2 2 
م“ و شاه عار أل ناوي 6 ره معن عضا ارك ا سر 
صَلَى الله عليه وَسَلمَ فيجتهدون في معرفة مَعَانِيهَا وَالتفقهٍ فيهاء 


١‏ أ 


وَذَلِكَ أن 


هي ا زر 

التضمنء وَدلالة الاليزام. 
رو 0 هه ع 2 جبير. جنتير - 0 وو و هي 8 8 
وَيَبذْلون قوّاهم في إذرّاكٌ ذلك بحَسَّب ما أعطاهم الله. وَيَعتقدون 


7 1 5 الث م الافمَة كذ و ل 0 “نر 9 
ل هده هي ة النافعة. وما تفرع صليهناا وحن السحكة :صحت 


ير 


و وره 5 
ابي 1 
20 هه 2 


0 


2 
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َكل عِلْم أعَانَعَلَى ذَِكَ؛ أَؤُوَادَوَة أو كوت عله فإنة عله سرض 


كَمَا أَنَّمَاضَادَه وَنَاقَصَهُ قَمُوَ عِلْمبَاطِلٌ. فَهدَا طَرِيقُهُمْ فِي الْعِلْم. 


كت مَا طَرِيقَهُمْ فِي الْعَمَلِ ؛ فَإنَهُمْ يَتقَرَبُونَإِلَى الله تَعَالَى بِالتَصْدِيقٍ 
الاعية ان الام ب بِعَقَائْل الْإِيمَانِ الي ه هِيّ أَضلٌ الْعبَادَاتَ وَأَسَاسّهَاء ثُمَ 2 


2 


يكقَرَّمُونَ له بِأَدَاءِ قَرَاِض اللو الْمُتَعَلَمَة بِحَقَهٍ بِحَمَهوَحُقَوقٍ عِبَادِوِمَعَ الْإكْتَارٍ 
مِنَالنْوَافِلِ وَبِتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَنْهِيِّاتِ تَعَبَدَا لله تَعَالَى. 


(التعليق والشرح) 
فحقيقة التوحيد: انجذاب القلب والروح إلى الله وه محبة 
وتعظيمًا وخوفًا وإنابةَ وخضوعًاء بأن يعمل العبد لله تعالى صالحًا 
فيفعل المأمورات ما استطاع» ويترك المنهيات ويتوب إلى الله من 
السيئات توبةً نصوحًاء رغبةً ورجاءً ورهبةَ وخوفًا وطمعًاء وهو مدلول 
شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضاهاء وأول الواجبات وأهم المهمات؛ 
وشرط قبول العمل» وأثقل شيء في الميزان. 
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َيَعْلّمُونَ أَنَ الله تَعَالَى لَايَقْبَلٌ إِلَاكُلّ عَمَل خَالِص لِوَجْهه الْكَرِيم» 
مَسْلُوكًا فد طَرِيقٌ النَِيّ لكريم وَيَسْتَعِيئُونَ بالله تَعَالَى في سلُوكِ هذه 
الطَّرّقٍ النَافِعَة التي هِيّ الْعِلْمُ النَافِعُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ الْمُوصِلٌ إِلَى كُلّ 


خَيْر وَفلّاح وَسَعَادَةٍ عَاجِلَةٍ وآجلة. 


(التعليق والشرح) 

تحقيق ذلك بامتثال أوامره سبحانه» واجتناب نواهيه على الوجه 
الذي شرعء وعلى الكيفية المأثورة عن النبي فل عن إخلاص؛ء وبراءة 
من الشرك والبدع ابتغاء رضوان الله تعالى وثوابه؛ وحذرًا من غضبه 
وعقابه. 

شروط قبول العمل: نعتقد أن العمل لا يقبل إلا باجتماع أمور 

الأول: أن يكون مما شرع الله أصله في كتابه وسنة نبيه يي وهذا 
تحقيق الرضا بالإسلام ديئًا. 


الثاني: أن يؤدي مقصودًا به وجه الله ويك وهذا تحقيق الرضا بالله 


6 
06 


الثالث: أن يكون فى كيفيته متبعًا به المصطفى © وهذا تحقيق 


الدرر البهية على العقائد الدينية 


الرضا بالنبي ## نيا ورسولا. 
فمن رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمدٍ © نبا ورسولَا ثبته 
الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكان حقًا على الله أن 
ير ضيه . 
وَالحَملٌ دلوت العالميرة: 
1ظ » على تكتن وغل ى الو و فض تقل تنايها 
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الموضوع صفحة 
إهداء 0 0ك( 
متن العقائد الدينية بأأآئااة ثح ”و ةجَْْئ]| ١00000‏ 


الأصل الأول: التوحيد 100000 01 101001010110101 


الأصل الثاني: الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموماء ونبوة محمد 


صلى الله عليه وسلم خصوصا 0 
الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر 000 
الأصل الرابع: مسألة الإيمان 00000001 
الأصل الخامس: طريقهم في العلم والعمل 0 
الأصل الأول: التوحيد 12383 
الأصل الثاني: الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموماء ونبوة محمد 

صلى الله عليه وسلم خصوصا 20111110 
الأصل الرابع: مسألة الإيمان 0000 


2225 15ت صشرل العنائد 
الدينية. والأصول الكبيرة المهمة. اقتصرنا 
فيها على مجرد الإشارة والتنبيه. من غير 
بسط للكلام ولا ذكر أدلتهاء أقرب ما يكون 
لها أنها من نوع الفهرست للمسائل؛ 
]كلها رعنامها بمعلها كن الناينا 
لل لطي 
وبراهينها من أماكنهاء وإن يسر اللّه. وفسح 
الأجل. بسطت هذه المطالب؛ ووضحتها 
بأدلتها. 
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